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א 
إنّ البدع والأهواء أمراض معدية, وآفات مهلكة, لا زالت تقوّض أركـان 
السنةّ الغراء, وتحـدث شـرخاً في ديـن الأمّـة الإسـلامية, بـل تفـرّق وحـدتها, 

 وتشتّت اجتماعها, وتهدم بنيانها.
مـن ركـوب صـهوة البـدع ولذا جاء النهي والشديد, والتحـذير والوعيـد, 

 الأمة.ووالضلالات لما لها من عظيم الأثر, وجسيم الخطر, على الفرد 
ــ ــي ضــربت بأطنابهــا وألقــت بضَ ــدع الت ــة ومــن تلكــم الب لالها علــى الأم

الإســـلامية منـــذ قـــرون خلـــت, ولا تـــزال تواصـــل زحفهـــا في المجتمعـــات 
و في الزهــد الإســلامية بــل والغربيــة, بدعــة التصــوّف التــي كــان ابتــداؤها غلــ

والتعبّــد, ثــم ارتقــى الحــال بأصــحابها فخلطــوا ديــنهم بلــبس الرقــاع واعتقــاد 
 .تالحلول وغير ذلك من الضلالا

 مـنالطـرق الصـوفية ضع خلاصة مـا عليـه ذلك جاء هذا البحث ليلأجل 
 أصول منهجية.

تشــمل: أصــول التلقــي التــي أقــام عليهــا المتصــوفة  والأصــول المنهجيــة
 مذهبهم.

القواعد العملية التي تنتظم تحتها الكثير من الفـروع, ويـدخل كما يشمل 
 ضمن هذا: الأصول العقدية, والتعبدية, والسلوكية.
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ــأورد الباحــث أولاً: ت ــف ــهر ب اًعريف ــا, وأش ــأتها, وأطواره الصــوفية, ونش
 ها.طرق

ــان ــه ببي ــمّ أردف ــد الطــرق الصــوفية; ســواء في ذلــك ث : أصــول التلقــي عن
, أو المصـــادر الوُجـــد, والـــذوق, والكشـــفك المصـــادر الأصـــلية عنـــدهم,

, ودعـوى تلقـي المريـدين عـن أقوال وأفعال المشـايخ والأقطـابالثانوية; ك
ــاء  ــي عــن الأنبي ــذا دعــوى التلقّ ــورين, وك ــيهم الســلام , أشــياخهم المقب عل

 .ودعوى رؤية الصحابة رضي االله عنهم
جــود وحــدة الوجــاء بيــان الأصــول العقديــة عنــد الطــرق الصــوفية; ك ثــمّ 

 .تقديس المشايخ والأقطاب, و(الحلول والاتحاد)
تعبّـد االله , والغلو في العبـادةالأصول التعبدية عنـد الطـرق الصـوفية; كـ ثمّ 

 .إسقاط التكاليف الشرعية, وتعالى بما لم يشرعه
ــمّ  ــد الطــرق الصــوفية; ك ث ــاتالأصــول الســلوكية عن ــدرج في المقام , الت

 .مزاولة الرياضة الصوفيةو
 ن بن صفيةد. سليما

bensefiasalim@hotmail.com 
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Abstract 

Innovations and vain desires are infectious diseases and 
mortal illnesses that continues to damage the very foundations 
of the noble Sunnah and creates problems within the religion 
of the Islamic Nation. It divides and disperse its unity and 
destroys its formation. 

Severe prohibitions, warnings and threats came against 
innovations and deviations because it has such a great affect 
and bring such a severe danger upon individuals and the 
community.  

Sufism is from these innovations that has damaged and 
mislead the Islamic Nation in the past, and continues its 
attacks against the Islamic and even the western communities.  

It all started as a form of asceticism and worshiping, and 
after that its followers advanced and started to believe in 
incarnation and other deviations. This research was written to 
explain the methodological foundations of the Sufi orders.  

The methodological foundations includes: the foundations 
of the sources that the Sufis established their religious 
doctrines upon. 
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It also includes the practical principles that implies a lot of 

different branches. The following things are incorporated in 
this: the foundations of their theology, worship and behavior.   

The researcher mentioned firstly the definition of Sufism, 
its beginning and stages as well as its most famous orders. 

He then continued to explain the following points: the very 
sources of the Sufi orders. This includes both their priory 
sources like kashf, dhawq and wajd, as well as their 
secondary sources like the statements and actions of their 
sheikhs and leaders and their claim that their adherents 
receive knowledge from their buried sheikhs. They also claim 
that they receive knowledge from the prophets and that they 
see the companions of the Prophet (may Allah be pleased with 
them). 

Afterwards the research explained the theological 
foundations for the Sufi Orders like pantheism, incarnation, 
and sanctification of sheikhs and leaders. 

Furthermore the researcher explained the foundations of 
worship for the Sufi orders like: exaggerations in worship, 
worshiping Allah in a way that He hasn't legislated and the 
deduction of Islamic obligations. 

Thereafter the research explained the foundations for 
behavior amongst the Sufi Orders like the advancement in 
positions and the practicing of Sufi exercises. 
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╝ 
 

 م على رسول االله.الحمد الله والصلاة والسلا
وبعــد, فــإنّ البــدع والأهــواء أمــراض معديــة, وآفــات مهلكــة, لا زالــت  

تقوّض أركان السنةّ الغراء, وتحدث شرخًا في دين الأمّة الإسلامية, بل تفرّق 
 وحدتها, وتشتّت اجتماعها, وتهدم بنيانها.

ولذا جـاء النهـي الشـديد, والتحـذير والوعيـد, مـن ركـوب صـهوة البـدع 
 لالات لما لها من عظيم الأثر, وجسيم الخطر, على الفرد والأمة.والض

ــة  ــي ضــربت بأطنابهــا وألقــت بضــلالها علــى الأم ــدع الت ومــن تلكــم الب
الإســـلامية منـــذ قـــرون خلـــت, ولا تـــزال تواصـــل زحفهـــا في المجتمعـــات 
ا في الزهــد والتعبّــد, ثــم  ăالإســلامية, بدعــة التصــوّف التــي كــان ابتــداؤها غلــو

ال بأصحابها فخلطوا ديـنهم بلـبس الرقـاع واعتقـاد الحلـول وغيـر ارتقى الح
 ذلك من الضلالات.

لأجــل ذلــك وددت أن أضــع خلاصــة لمــا عليــه هــذه الطــرق مــن أصــول 
 منهجية; ليتضح السبيل ويستبين الدليل.

Wא 
إنّ معرفة الأصول والقواعد التي تستند إليها أغلب الطرق الصـوفية,  −١

بعـد −قاية من شَرَك هذه البدع, فمعرفة سبل الغواية تقـي العبـد هو سبيل للو
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 من غائلتها. −توفيق االله
الإلمام بأصول وقواعد الصـوفية في التلقـي, يكشـف للباحـث أعظـم  −٢

 الأسباب التي أدت إلى الانحراف عن الجادة والصواب.
إنّ ضــبط الأمــور المنتشــرة المتعــددة, وإجمــال الأحكــام الكثيــرة  −٣
فرقة أوعى لحفظها, وأدعى لرسوخها. فهـذه الأصـول تجمـع شـتات مـا المت

 تفرق من آراء المتصوفة.
إنّ هدم الأصول والقواعد المنحرفة التي سار عليها أغلب المتصوفة  −٤

ل كشف عوار مذهبهم, لأنّ هدم الأصل يؤدي إلى هدم البنيان والفروع  يُسَهِّ
 بالتبع.

Wא 
ز القواعد والأصول العلميـة والعمليـة التـي بنـى عليهـا البحث يُعْنىَ بإبرا

المتصوفة مـذهبهم وطـرقهم, وصـارت منهجًـا لهـم, وتواطـأ المتقـدم مـنهم 
 عليها والمتأخر, دون التعرّض لفروع مذهبهم وآرائهم.

والباحــث لــم يتطــرّق إلــى نقــد مــذهبهم, لأنّ المقصــود إبــراز أصــولهم 
 لى بحث مستقل.ومعرفة حقيقتها, أما النقد فيحتاج إ

 والأصول المنهجية تشمل: 
أصول التلقي التي أقام عليها المتصوفة مذهبهم; إذ الأصل يأتي بمعنـى  •
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 .)١(الدليل, في اللغة والاصطلاح
ــر مــن الفــروع,  • ــتظم تحتهــا الكثي ــة التــي تن كمــا يشــمل القواعــد العملي

صول تأتي ويدخل ضمن هذا: الأصول العقدية, والتعبدية, والسلوكية; إذ الأ
 .)٢(بمعنى القواعد الجامعة

Wא 
 استخدم الباحث منهجين اثنين في دراسته, وهما: 

وذلك باسـتقراء كـلام أئمـة الصـوفية مـن خـلال  المنهج الاستقرائي: −١
 كتبهم, للوقوف على حقيقة مذهبهم.

وذلك باستنباط الأصول والقواعد الجامعة التي  المنهج الاستنباطي: −٢
 عليها المتصوفة, وذلك من خلال مقالاتهم. سار

Wא 
قسّم الباحث هذه الدراسة إلى تمهيد وأربعة مطالـب, وهـي علـى النحـو 

 الآتي:
 وفيه تعريف بالصوفية, ونشأتها, وأطوارها, وأشهر طرقها.التمهيد: 

                                                 

ناصر بن  , لسعدلأصول والفروع حقيقتهما والفرق بينهما والأحكام المتعلقة بهماانظر: ا) ١(
 .٢٩الشثري, ص

 .٣٤نظر: المصدر السابق, ص) ٢(
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 : أصول التلقي عند الطرق الصوفية.المطلب الأوّل
 ية عند الطرق الصوفية.: الأصول العقدالمطلب الثاني
 : الأصول التعبدية عند الطرق الصوفية.المطلب الثالث
 : الأصول السلوكية عند الطرق الصوفية.المطلب الرابع

 الخاتمة, والفهارس اللازمة. 
 واالله الموفّق, والهادي إلى سواء السبيل.
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א 
)א،،א،E 

WאW 
ــوم للصــوفية ــد مفه ــرهم, في تحدي ــلام الصــوفية وغي ــت آراء أع , )١(تباين

 . )٢(ولاشتقاقها
ــة, «فعرّفهــا الجنيــد بقولــه:  − التصــوّف تصــفية القلــب عــن موافقــة البريّ

ومفارقــة الأخــلاق الطبيعيــة, وإخمــاد الصــفات البشــرية, ومجانبــة الــدواعي 
التعلّق بعلوم الحقيقة, واتبـاع الرسـول النفسانية, ومنازلة الصفات الربانية, و

                                                 

وأقوال المشايخ في ماهية التصوّف تزيد على ألف قـول; بـل ذكـروا أن «قال السهروردي: ) ١(
للسـهروردي,  ,, انظر: عوارف المعـارف»ثورة في حدّ التصوّف زهاء الألفينالمأالأقوال 

 .٥٣ص

 جامد غير مشتق. »الصوفي«) قيل: إنّ لفظ ٢(
 وقيل: إنّه مشتق من الصفاء, أو الصفو.

لأنّ لباس الصوف كان يكثر في الزهاد, ورجحه ابـن  ;وقيل: إنّ اللفظ مأخوذ من الصوف
 تيمية.

إلى الصفة التي ينسب إليها كثيـر مـن الصـحابة, لكـن النسـبة إلـى  وقيل: إن الصوفية نسبة
 .يّ فّ الصفة لا تجيء على الصوفي, بل على الصُّ 

وقيل: نسـبة إلـى الصـف الأول, لأنهـم في الصـف الأول بقلـوبهم مـن حيـث المحاضـرة, 
 والمناجاة.

إلهـي  . إحسان»التصوّف المنشأ والمصدر«, و٦ − ١١/٥انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 
 .٢٥ظهير, ص



OQL<<<íè‚ÏÃÖ]<l^‰]…‚Ö]<í×¥ 

 .)١(»في الشريعة
عبر الصـوفية عـن صـفة «كابن الجوزي فقال:  −غير الصوفيّة−وعرّفها  −

ــنفس  ــدهم رياضــة ال ــرة وحاصــلها: أن التصــوف عن ــارات كثي التصــوّف بعب
ـــى الأخـــلاق  ـــه عل ـــة وحمل ـــرده عـــن الأخـــلاق الرذيل ـــع ب ومجاهـــدة الطب

 .)٢(»الجميلة
حركـة دينيـة انتشـرت في العـالم «عرّفـت بـه الصـوفية أنهـا: ومن أجمع ما 

الإسلامي كنزعـاتٍ فرديـة تـدعو إلـى الزهـد وشـدة العبـادة كـرد فعـل مضـاد 
للانغماس في الترف الحضاري. ثم تطـورت تلـك النزعـات بعـد ذلـك حتـى 
صارت طرقًا مميزة معروفة باسم الصوفية, ويتوخّى المتصـوفة تربيـة الـنفس 

ية الوصول إلى معرفة االله تعالى بالكشـف والمشـاهدة, لا عـن والسمو بها بغ
طريق اتباع الوسائل الشرعية, ولذا جنحوا في المسار حتى تداخلت طريقتهم 

 .)٣(»مع الفلسفات الوثنية: الهندية والفارسية واليونانية المختلفة
Wא 

 : )٤(هورها إلى قولين, همااختلف أهل العلم في تاريخ نشأة الصوفية وظ
                                                 

 .٣٤التعرف لمذهب أهل التصوف, للكلاباذي, ص) ١(

 .١٤٧ص »تلبيس إبليس«) ٢(
مــن إعــداد: النــدوة » الموســوعة الميســرة في الأديــان والمــذاهب والأحــزاب المعاصــرة« )٣(

 .١/٢٤٩العالمية للشباب الإسلامي 

أبو السـراج الضعف, ذكره  وقيل: إنّ ظهور التصوّف كان قبل الجاهلية, وهو قول غاية في) ٤(
 .٤٣ − ٤٢في كتابه اللمع, ص الطوسي من المتصوفة
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 أن أصل نشأة الصوفية ظهر في القرن الأول للهجرة. القول الأول:
ــي ســراج الطوســي مــن المتصــوفة ــذا رأي أب ــه )١(وه ــد اســتدلّ لرأي , وق

 بدليلين:
أنّ اسم التصوف كان معروفًا في وقت الحسن البصـري, حيـث زعـم  −١

 .»ا من المال فلم يأخذهرأيت صوفيًا في الطواف فأعطيته شيئً «أنه قال: 
لولا أبو هشـام الصـوفي مـا عرفـت «رواية عن سفيان الثوري أنه قال:  −٢

 .»دقيق الرياء
 أن أصل نشأة الصوفية ظهر في القرن الثاني من الهجرة. القول الثاني:

 , وابن خلدون, وابن تيمية.)٣(وابن الجوزي )٢(اختاره القشيري
ثنـاء المائـة الثانيـة صـاروا يعـبرون عـن في أ«قال شيخ الإسلام ابن تيميـة: 

 .)٤(»بلفظ الصوف, لأنّ لبس الصوف يكثر في الزهّاد −أي الزهد –ذلك 
في أواخــر عصــر التــابعين حــدث ثلاثــة أشــياء: الــرأي, والكــلام, «وقــال: 

فإنه أول ما ظهرت الصوفية من البصـرة, وأول مـن بنـى دويـرة  والتصوف...
هـ) من ١٥٠واحد (ت: ال عبدزيد وبن  واحدال عبدالصوفية بعض أصحاب 

                                                 

 ). ٤٢) انظر: اللمع لأبي سراج الطوسي (ص١(
 .٦٣ص, ) انظر: الرسالة القشيرية, عبد الكريم القشيري٢(
 .٢٠٠ص »تلبيس إبليس«) ٣(

 .١١/٢٩مجموع الفتاوى ) ٤(
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أصحاب الحسن, وكان في البصرة من المبالغـة في الزهـد والعبـادة والخـوف 
 .)١(»ونحو ذلك ما لم يكن في سائر أهل الأمصار

إن نشأة التصوف كانت في القـرن الثـاني, عنـدما أقبـل « وقال ابن خلدون:
 .)٢(»ا بالصوفيةالناس على الدنيا, وانصرف أناس للزهد والعبادة فسمو

 المناقشة والترجيح: 
 ما استدلّ به أبو سراج الطوسي مُنتَقَدٌ من وجوه: 

أنّ ما ذكره مـن روايـات يفتقـر إلـى الصـحة, إذ ذَكَـره بـلا إسـناد, وقـد −١
عُرِف عن الصوفية التساهل في رواية الأحاديـث, وتسـاهلهم في روايـة الآثـار 

 من باب أولى.
 الروايات فيمكن توجيهها بأن يقال:  على التسليم بصحة هذه −٢
هـ; أي بداية القرن الثـاني, فيحتمـل ١١٠إنّ الحسن البصري توفي سنة:  •

 أنه قد رأى هذا الصوفي في آخر حياته.
هــ, وهـذا يـدلّ دلالـة قاطعـة علـى أنّ  ٩٧إنّ سفيان الثـوري ولـد سـنة:  •

 .)٣(التقاءه بأبي هشام الصوفي كان في القرن الثاني للهجرة
                                                 

 .٧ − ١١/٦ المصدر السابق )١(

 .٤٦٧ص, دون) مقدمة ابن خل٢(
», جهـــود علمـــاء الســـلف في القـــرن الســـادس الهجـــري في الـــردّ علـــى الصـــوفية«انظـــر: ) ٣(

 .١٤٤أحمد الجوير, صبن  لمحمد
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 :−واالله أعلم −ولعل الراجح 
أنّ بداية نشأة التصوفّ كانت في أوائل القرن الثاني للهجرة, حيث كـان في 
بدايته مختلطًا بالمبالغة في الزهد والعبادة, ثم اشتهر وتطوّر إلى فكـر مسـتقلّ 

 له أصول وطقوسه وإشاراته, في القرن الثالث للهجرة.
אאW 

 ثلاثة مراحل, هي: مرّ التصوّف ب
وتشمل القـرن الثـاني مـن الهجـرة النبويـة, وهـذه الفـترة  المرحلة الأولى:

الزمنيــة شــهدت ظهــور عبــاد وزهــاد ونســاك, الســمة البــارزة فــيهم التمســك 
, وسلامة الاعتقاد, ما عـدا صلى الله عليه وسلم بالمنهج الرباني والسير على منهج المصطفى

 .)١(بعض المغالاة والتشدد في أمور العبادة
وتشـمل القـرن الثالـث والرابـع والخـامس مـن الهجـرة,  مرحلة الثانيـة:ال

وتميزّت هذه المرحلة بخلط الزهد بعبارات الباطنية, وانتقل فيها الزهـد مـن 
الممارسة العملية والسلوك التطبيقي إلى مستوى التأمل التجريـدي والكـلام 

, والكشـف, ووحـدة النظري, ولـذلك ظهـر في كلامهـم مصـطلحات: الفنـاء
, وشاع بينهم التفرقة بين الشريعة والحقيقة, وتسمية أنفسـهم أربـاب الوجود

                                                 

), وجهـود ٣٨(ص ) الردود العلمية في دحض حجج وأباطيـل الصـوفية, د. محمـد الجـوير١(
ــرد علــى الصــوفية, د. محمــد الجــو ير علمــاء الســلف في القــرن الســادس الهجــري في ال

 ). ١٥٢ − ١٥١(ص
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 . )١(الحقائق وأهل الباطن, وسموا غيرهم من الفقهاء أهل الظاهر والرسوم
ها, ونجـد أن وتشـمل القـرن السـادس والسـابع ومـا بعـد المرحلة الثالثة:

التصوف في هذه المرحلـة قـد نحـى فيهـا منحـىً خطيـرًا; وذلـك عنـدما مـزج 
أفكاره بالفكر الفلسفي, وعمد أصحابه إلى مزج أذواقهم الصوفية بأنظارهم 

 .)٢(العقلية, مستخدمين في التعبير عنها, مصطلحات فلسفية
אאWאW 

 معنيين:  تطلق (الطريقة) عند الصوفية على
السبيل الذي يسلكه الصـوفي لقطـع المنـازل, والترقّـي في المقامـات,  −١

 .)٣(وممارسة الرياضات
وتطلــق الطريقــة ويــراد بهــا: جماعــة صــوفية, لهــا شــيخ تنتســب إليــه,  −٢

وتخضــع لفكــره وتوجيهــه, أو تعاهــد خليفتــه أو نائبــه علــى الالتــزام بــالورد, 
 .)٤(طريقةوالطاعة الدائمة للشيخ, والولاء لل

 والطريقة بهذا المعنى هي المقصودة في هذا البحث.

                                                 

 ). ١٠) طلائع الصوفية, أبو العزائم جاد الكريم بكير (ص١(
الــردود العلميــة في دحــض , ١/٢٥٠» الموســوعة الميســرة في الأديــان والمـذاهب«انظـر: ) ٢(

 .٥٤حجج وأباطيل الصوفية, د. محمد الجوير, ص
 .٨٥لعبد الرزاق القاشاني, ص», اصطلاحات الصوفية«انظر: ) ٣(

 .٢٠زاني, صالتفتبي الوفا الأ »الطرق الصوفية في مصر«ظر: ) ان٤(
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وقد بدأ تكوين الطرق الصوفية في نهاية القرن الثاني للهجـرة, حـين التـفّ 
 . )١(جماعة من الأتباع والمريدين حول شيوخ التصوّف الأوائل

وهــذه الطــرق المتعــدّدة ليســت فرقًــا مختلفــة العقائــد, متباينــة الأهــداف, 
 مهما تعدّدت طرقه; مذهب واحد يتفق في الأصول والأهداف.فالتصوّف 

بخـلاف مـذهب الصـوفية; فهـي «... يقول ابن عجيبـة الفاسـي الصـوفي: 
متفقة في المقصد والعمل وإن اختلفت المسالك, فمرجع كلام القوم في كـل 
بــاب لأحــوالهم, وإلا; فــلا تنــافي بــين أقــوالهم لمــن تأملهــا, وذلــك بخــلاف 

الوجه فيـه أن الحـق واحـد, وطريقـه واحـدة, وإن اختلفـت مذهب غيرهم, و
ومذهب الصـوفية هـو الاتفـاق في مسالكها فالنهاية واحدة, والذوق واحد... 

الأصول والفروع, أما الأصول فنهايتهم الشهود والعيـان, وهـم متفقـون فيـه; 
 .)٢(»لأنه أمر ذوقي لا يختلف

الرســوم العمليــة, والخلافــات الموجــودة بــين الطــرق الصــوفية, هــي في 
والنــواحي الشــكلية, كــالزيّ والأوراد, والأحــزاب, وصــفة الخلــوة, وســند 

 .)٣(الطريقة, أما صلب العقيدة, وحقيقة المنهج فهم متفقون عليه
                                                 

الخرّازيـة: نسـبة لأبـي  الطيفوريـة: نسـبة لأبـي يزيـد طيفـور البسـطامي. ومن هذه الطـرق: )١(
وكـل هـذه الطـرق انـدثرت, ثـم نشـأت  محمـد.بـن  الجنيدية: نسبة للجنيـد سعيد لخرّاز.

عقيـدة الصـوفية وحـدة «لهجري, انظر: طرق أخرى أكثر تنظيمًا بداية من القرن السادس ا
 .١٨٣عبد العزيز القصير, صبن  لأحمد», الوجود الخفية

 .١٠١ص:عجيبة الفاسي, بن  لأحمد, »شرح المذاهب الأصلية الفتوحات الإلهية«) ٢(

 .٢٨٦لأبي الوفا التفتازاني, ص»: المدخل إلى التصوف الإسلامي«انظر: ) ٣(
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  طرق الصوفية:الومن أشهر 

 الجـيلاني االله عبـدبـن  موسـىبـن  قـادرال عبـدمؤسسها هو القادرية:  −١
وعظ ونشـر التصـوّف, نسـب إليـه أنـواع هـ), اشتغل بالتدريس وال٥٦١(ت: 

الرياضات والمجاهدات والقول بـالحلول ووحـدة الوجـود, وتعـدّ القادريـة 
أصلاً لكثير من الطرق التي نشأت بعدها, كالعدويـة, والمدينيـة, والرفاعيـة, 

 والخلوتية, وغيرها.
ــة) −٢ ــة, البطائحي ــة (الرفاعي ــدالأحمدي ــبة لأحم ــن  : نس ــي الحســن ب أب

هـ). وقد انتسب إليه جماعـة كثـر; ٥٧٨غربي ثم البطائحي, (ت:الرفاعي الم
فيهم الزغل والـدخن, وظهـر فـيهم الشـرك والغلـو, كجعلهـم روح الرفـاعي 
مركبــة مــن خلاصــة أرواح الأنبيــاء, بــل ومــن نــور وجــه االله تعــالى, واعتقــاد 

 تصرفه في الكون, وأنه كعبة القاصدين, وغير ذلك من أنواع الغلو والشرك.
طريقــة صــوفية تنســب إلــى أبــي الحســن الشــاذلي (ت:  شــاذلية:ال −٣
هـ), يؤمن أصحابها بجملة الأفكـار والمعتقـدات الصـوفية, وإن كانـت ٦٥٦

تختلف عنها في سلوك المريد وطريقة تربيته بالإضافة إلى اشـتهارهم بالـذكر 
 المفرد (االله) أو مضمرًا (هو).

ـــة: −٤ ـــؤمن أصـــحابها  التيجاني ـــة صـــوفية ي ـــة الأفكـــار وهـــي فرق بجمل
, صلى الله عليه وسلموالمعتقدات الصوفية, ويزيـدون عليهـا الاعتقـاد بإمكانيـة مقابلـة النبـي 

قـد خصـهم  صلى الله عليه وسلممقابلة مادية, واللقاء به لقاءً حسيăا في هـذه الـدنيا, وأن النبـي 
 بصلاة (الفاتح لما أُغلق) التي تحتل لديهم مكانة عظيمة.
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بـن  أحمـدن بـ المختـاربـن  محمـدبـن  مؤسسها هو: أبـو العبـاس أحمـد
هــ) بـالمغرب ١٢٣٠هــ) و(١١٥٠محمد سالم التيجاني, وقد عاش ما بـين (

 العربي.
هي طريقة صـوفية, تلتقـي مـع الطـرق الصـوفية الأخـرى في  الختمية: −٥

, وادعاء لقياه وأخـذ صلى الله عليه وسلمكثير من المعتقدات, مثل: الغلوِّ في شخص الرسول 
باشـرة. هـذا إلـى جانـب تعاليمهم وأورادهم وأذكارهم التي تميزوا بها عنـه م

ارتباط الطريقة بالفكر والمعتقد الشيعيِّ وأخذهم من أدب الشيعة وجدالهم, 
 ومحاولة المعاصرين منهم ربط الطائفة بالحركة الشيعيَّة المعاصرة.

 الميرغنـي االله عبـدبـن  محمد أبو بكـربن  تأسست على يد محمد عثمان
ــي ( ــا١٢٦٨المحجــوب المكّ ــالختم) إش ــب (ب ـــ) ويلق ــاتم ه ــه خ ــى أن رة إل

 .)١(الأولياء
   

                                                 

, والصــوفية في نظــر الإســلام, ٤٤محمــد آل دخيــل االله, صبــن  ) انظــر: التجانيــة, د. علــي١(
 .٣٠٣ − ٢٧٥ص »الموسوعة الميسرة«, و٥٤٤عاطف سميح الزين, ص
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אא 
אאא 

مصــادر التلقــي الرئيســة عنــد الطــرق الصــوفية ترجــع إلــى ثلاثــة مصــادر, 
 وهي: الكشف, والذوق, والوجد, وتحت كلّ منها: أقسام, ودرجات.

 ,صلى الله عليه وسلموقد خالفت الصوفية بهذه المصـادر كتـابَ االله تعـالى وسـنة رسـوله 
 وقدموها عند التعارض. وفيما يأتي عرض لهذه المصادر: 

אWW 
Wتعريفه -أ 

ــور « ــة, والأم ــاني الغيبي ــن المع ــا وراء الحجــاب, م ــى م ــلاع إل ــو الاط ه
. وهــو بــذلك يشــمل عنــدهم العلــوم الكونيــة )١(»الحقيقيــة وجــودًا وشــعورًا

 والأحكام الشرعية.
ة يزهدون في علوم الشريعة, ويتّكلون والكشف بهذا المعنى جعل الصوفي

 .)٢(على هذا الكشف المزعوم في معرفة أحكام الدّين
 . )٣(»علوم النظر أوهام, إذا قرنت بعلوم الإلهام«قال أبو الحسن الشاذلي: 

                                                 

 .٢٣٧) التعريفات, للجرجاني, ص١(
 .١/١٠٤للغزالي  »إحياء علوم الدين«) انظر: ٢(
العامـة ر مصـادال«, نقـلاً عـن ١/٢٨للشعراني » في بيان عقائد الأكابر اليواقيت والجواهر«) ٣(

 .٢١٢, ص»لتلقي عند الصوفيةل
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هــم « :−مقــرّرًا مــنهج الصــوفية في الاســتدلال بالكشــف− وقــال الغزالــي
بالسماع, ثم إذا انكشـفت لهـم  الموفقون الذين يدركون الأمور بنور إلهي لا

أسرار الأمور على ما هي عليه نظروا إلى السمع والألفاظ الواردة, فما وافـق 
 .)١(»ما شاهدوه بنور اليقين قرروه وما خالف أوّلوه

  أقسام الكشف وأنواعه:  -ب

 ولقائه يقظة بعد موته:  صلى الله عليه وسلمرؤية النبي  −١
ية علومهم ومعارفهم, وقد ويعتبر من أوثق المصادر التي يستقي منها الصوف

من السـؤالات,  صلى الله عليه وسلمأُفعمتْ كتب التراجم الصوفية بذكر ما تمّ بينهم وبين النبي 
  والمباحثات, والمصافحات, والمبايعات, وغير ذلك من الأمور.

وقال لي مرة: إن طريقنـا أن نكثـر مـن «قال الشعراني عن أحمد الزواوي: 
ظـة, ونصـحبه مثـل الصـحابة, , حتى يصير يجالسـنا يقصلى الله عليه وسلمالصلاة على النبي 

ونسأله عن أمور ديننا, وعن الأحاديث التي ضـعفها الحفـاظ عنـدنا, ونعمـل 
  .)٢(»فيها زبقوله 

عي أهل التصوف التلقي عن النبي  : الأوراد والأدعيـة والأذكـار, صلى الله عليه وسلمويدَّ
ومناقـــب الشـــيوخ وطـــرائقهم وأتبـــاعهم, وتفســـير بعـــض الآيـــات القرآنيـــة 

                                                 

 .٣/٧٦) المصدر السابق ١(
 .١/١٥٧للشعراني, » لواقح الأنوار القدسية« )٢(
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 .)١(لأحكام الشرعية, وغير ذلكوتصحيح الأحاديث, وأخذ ا
 : ♠إدعاء لقاء الخضر  −٢

, حظيـت ♠من تصفّح كتب الصـوفية, وجـد أنّ شخصـية الخضـر 
لديهم باعتنـاء بـالغ, بحيـث أصـبح الأخـذ عنـه ولقيـاه عنـدهم, أمـرًا لا يقبـل 
اللجاج, بل واستفاضت به الأخبار, قال ابـن عطـاء االله السـكندري الصـوفي: 

خضر قد أجمع عليـه هـذه الطائفـة, وتـواتر عـن أوليـاء كـل واعلم أنّ بقاء ال«
عصر لقاؤه, والأخذ عنه, واشتهر ذلك إلى أن بلغ الأمر حدّ التواتر الـذي لا 

 .)٢(»يمكن جحده, والحكايات في ذلك كثيرة..
, والأخـــذ عنـــه ســـائر الأمـــور ♠وأخبـــار القـــوم في لقيـــا الخضـــر 

 .)٣(هاوالأحكام, مبثوثة في بطون كتبهم يتعذّر حصر
 الإلهام (العلم اللدني):  −٣
وهو ما يلقى في الروع, بطريق الفيض مـن علـم مـن غيـر اسـتدلال بآيـة, «

 .)٤(»ولا نظر في حجّة
                                                 

لتلقـي العامـة لمصـادر ال«انظر هذه اللقاءات والاجتماعات على سـبيل المثـال في كتـاب: ) ١(
 , فقد أسهب في ذكر أمثلة لها من كتب القوم. ٢٣٨ − ٢٢٩, ص»عند الصوفية

 .١٥١لطائف المنن, لابن عطاء السكندري, ص) ٢(

, ٧٧, ٥١ص», الرسـالة القشـيرية«انظر علـى سـبيل المثـال هـذه الأخبـار والحكايـات في ) ٣(
 ...١٥٤, ١٤٧, ٩٨, ٩١, ٨٢, ١/٧٦», طبقات الكبرى للشعراني«, و١٧٢, ١٦٦

 .٥١للجرجاني, ص »التعريفات«) ٤(
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والإلهام عند الصوفيّة سميٌّ للوحي, فلا فرق عنـدهم بـين وحـي الأنبيـاء 
 وإلهام الأولياء.

ــي:  ــال الغزال ــ«ق ــوحي الإلهــام في شــيء مــن ذلــك, ب ــم يفــارق ال ل في ول
مشــاهدة الملــك المُلقــي للعلــم, فــإنّ العلــم إنمــا يحصــل في قلوبنــا بواســطة 

 .)١(»الملائكة
أخذتم علمكم ميّتًا عـن ميّـت, وأخـذنا علمنـا «وقال أبو يزيد البسطامي: 

ــتم  ــا: حــدّثني قلبــي عــن ربــي, وأن عــن الحــيّ الــذي لا يمــوت, يقــول أمثالن
 .)٢(»تقولون, حدثني فلان, وأين فلان? قالوا: مات

لا إنكـار علـى مـن قـال: حـدثني «وقال أبـو المواهـب الشـاذلي الصـوفي: 
قلبي عن ربي, لأنّ المراد أخبرني قلبي عن ربي من طريـق الإلهـام الـذي هـو 

 .)٣(»وحي الأولياء
 والإلهام عند الصوفية درجات: 

الإلهام عن طريق مَلَـك يلقـي العلـم للشـخص الملهـم, كمـا قـال  الأول:
 . الغزالي آنفًا
الإلهام للعبد من الوجه الخاص بين كل إنسـان وربـه عـز وجـل,  والثاني:

                                                 

 .٣/٢١ »إحياء علوم الدين«) ١(
 .١/٣٦٥لابن عربي  »حات المكّيةالفتو«) ٢(
 .٢/٦٨طبقات الكبرى للشعراني ) ٣(
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 .)١(بارتفاع الوسائط, فلا يعلم به أحد, ولا ملك الإلهام أيضًا
والإلهام عند الصوفية موجب لردّ الوحي, وتقرير الأحكام وتبديل الشـرع, 

 .)٢(بدعوى التلقي عن االله مباشرة, كما أورد الشعراني ذلك عن كبرائهم
وقد أفرد المتصوفة كتبًا بثوا فيها ما ادعوه من تلقي العلـم عـن االله بالإلهـام, 

فواالله ما كتبـت منـه «ومن ذلك كتاب الفتوحات المكية لابن عربي, حيث قال: 
 .)٣(»حرفًا, إلا عن إملاء إلهي, وإلقاء رباني, أو نفث روحاني في روع كياني

 الفراسة:  −٤
ت هي الفراسة الخِلْقيـة التـي تعنـي الاسـتدلال الفراسة عند الصوفية ليس

بالأحوال الظاهرة على الأخلاق الباطنة, كالاستدلال بصغر الرأس الخـارج 
عــن العــادة علــى صــغر العقــل, بــل التــي يعنونهــا هــي: الفراســة الإلهيــة, أو 
الإلهامية, وهي نور إلهي في عين بصيرة المؤمن, يعرف به حال الناس وما في 

غيـر أن يحصـل هنـاك علامـة جسـمانية, ولا أمـارة محسوسـة, نفوسهم, مـن 
وذلك لإشراق النفوس الصافية, التي وُهبـت هـذه القـوة القدسـية, فأدركـت 

 .)٤(بها الغيوب
                                                 

مصـادر العامـة ال«, نقـلاً عـن ٢/٨٤للشعراني  »اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر«) ١(
 .٢٧٥, ص»للتلقي عند الصوفية

 .١/١٧٣انظر: طبقات الشعراني ) ٢(

 .٣/٤٥٦الفتوحات المكية, لابن عربي ) ٣(

 .١٠٥لرسالة القشيرية, صانظر: ا) ٤(
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فالفراسة عند الصوفية من جملة وسائل الاطلاع على البواطن والكشف 
ــا يحســن الوقــوف معــه مــن هــذه  ــيههم علــى م ــدين, لتنب عــن خــواطر المري

فللشــيخ إشــراف علــى «ر, ومــا ينبغــي اطّراحــه, قــال الســهروردي: الخــواط
البواطن, وتنوع الاستعدادات, فيـأمر كـل مريـد مـن أمـر معاشـه, ومعـاده مـا 

 .)١(»يصلح له
وما حكي من تفرس المشايخ, وإخبارهم عن اعتقـادات «وقال الغزالي: 

 .)٢(»الناس, وضمائرهم, يخرج عن الحصر
 الهواتف:  −٥

ماع خطــاب بواســطة الأذن, يســمع الصــوت, ولا يــرى الهــاتف: هــو ســ
صاحبَه, بمنزلة الأعمى, يسـمع الخطـاب ولا يـرى المـتكلّم بـه, وقـد يكـون 

 .)٣(يقظة أو منامًا أو بين ذين
وقد اعتنت دواوين التصوّف بتسجيل وقائع الهواتف التي اتفقت لهـم أو 

زلتهـا عنـدهم, لمشايخهم, أو لغيرهم من المترجمين, وما ذاك إلا لعظـيم من
فهي تنبههم على آفات النفوس, وترشدهم إلـى تصـحيح المعـاملات, وهـي 

 مصدر لأنواع من المعارف عندهم.
                                                 

 .٨١ص» عوارف المعارف«انظر: ) ١(

 .٣/٢٥إحياء علوم الدين ) ٢(

مصــادر العامــة , وانظــر تعريفــات أخــرى في كتــاب: ال٢/٢٦٨انظــر: إحيــاء علــوم الــدين ) ٣(
 .٢٨٥, ص»للتلقي عند الصوفية
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والتنبيه على الآداب المتعلّقة بالعبودية, والإرشاد إلى الفضـائل ومعـالي 
 الأخلاق, وغير ذلك من الأمور.

 كـل سمعت إبـراهيم الخـواص يقـول: طلبـت الحـلال في«قال الشعراني: 
ــا شــعرًا  ــه في صــيد الســمك, فأخــذت قصــبة وجعلــت فيه ــى طلبت شــيء حت
وجلست على الماء فألقيت الشصّ, فخرجت سمكة فطرحتها علـى الأرض 
وألقيت الثانية, فخرجت لي سمكة فأنا أطرحها ثالثة, إذا من ورائي لطمـة لا 
أدري من يد من هي ولا رأيت أحدًا, وسـمعت قـائلاً يقـول: أنـت لـم تصـب 

ــ ــال: فقطعــت الشــعر رزقً ــه, ق ــذكرنا فتقتل ــى مــن ي ا في شــيء إلا أن تعمــد إل
 .)١(»وكسرت القصبة وانصرفت

 : )٢(والهاتف عند الصوفية أنواع, وهو لا يخلو إما أن يكون
 أو وليًا من الأولياء.−بملكًا. −أ
 .♠أو الخضر−دأو جناً صالحًا. −ج
أو إبليس لعنه االله.−وأو االله عز وجلّ. −هـ
 الإسراءات والمعاريج:  −٦

قــد صــرّح المحققــون بــأن للأوليــاء الإســراء «قــال الشــعراني في تعريفهــا: 
                                                 

 .٨٤الرسالة القشيرية, ص) ١(

, ٢/٧تــب القــوم, مثــل: طبقــات الشــعراني انظــر: أقســام هــذه الهواتــف, وأمثلــة لهــا في ك) ٢(
, وقد ألف ابن أبي الدنيا كتابًا أسماه: الهواتف. ذكر فيه بعـض ٨٤والرسالة القشيرية, ص

 الأمثلة لهواتف الملك والجن وغيرهم.
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الروحاني إلى السماء, بمثابة المنام يراه الإنسان, ولكل منهم مقـام معلـوم لا 
يتعــداه, وذلــك حــين يُكشــف لــه حجــاب المعرفــة, فكــل مكــان كُشــف فيــه 

حصــل لــه ذلــك بــين الســماء الحجــاب: حصــل المقصــود بــه, فمــنهم مــن ي
والأرض, ومنهم من يحصل له ذلك المقصود في السماء الـدنيا, ومـنهم مـن 

 .)١(»ترقى روحه إلى سدرة المنتهى, إلى الكرسي, إلى العرش
وقــد اعتنــى المتصــوفة بهــذه الإســراءات والمعــاريج, وألفــوا فيهــا الكتــب 

, وإسـراء »ام الأسرىالإسرا إلى مق: «الكثيرة, مثل: معراج ابن عربي, المسمى
 .)٢(, وغيرها»الإنسان الكامل: «كريم الجيلي المذكور في كتابهال  عبد

ويحرص مشايخ الصوفية على وصف معاريجهم على نحو معراج النبـي 
, حيث يجعلون هذه الإسراءات والمعاريج على أحوال عدّة: إمـا بمثابـة صلى الله عليه وسلم

  .)٣(بالروح والجسدالمنام يراه النائم, أو بين النوم واليقظة, أو يقظة 
وهــم يزعمــون في هــذه المعــاريج تلقــي التكــاليف والأحكــام الشــرعية, 

 وتفسير النصوص, والبشارة بالمناقب, وغيرها.
 الكشف الحسيّ:  −٧

هو الكشف عما وراء الحجب الحسيّة, العلوية والسـفلية, «ومرادهم به: 
                                                 

المصادر العامة للتلقي كشف الحجاب والران عن وجه أسئلة الجان, للشعراني, بواسطة: ) ١(
 .٢٩٣عند الصوفية, ص

 .٢٩٥انظر: المصادر العامة للتلقي عند الصوفية, ص )٢(

 .٢٩٧المصدر السابق, ص) ٣(
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ا بعـين إمـ −مـن العـرش إلـى الفـرش  −والاطلاع على حقـائق الموجـودات 
 .)١(»البصر, وإما بعين البصيرة

... وكشف االله عن بصري وبصيرتي, فرأيت بعين البصـر «قال ابن عربي: 
ما لا يُدرك إلا به, ورأيـت بعـين البصـيرة, مـا لا يُـدرك إلا بهـا, فواخيـت بـين 

 .)٢(»الإيمان والعيان
فهم يدّعون رؤية أفعـال الخلائـق, ورؤيـة الغيـب, وملكـوت السـماوات 

 .)٣(رض, بعين البصر, وبعين البصيرةوالأ
 الرؤى المنامية:  −٨

أقام الصوفيّة المنامات مقام الحقائق, وجعلوها مصدرًا للتشريع, فأحلوا 
 .)٤(بها الحرام, وحرموا الحلال, وأولوا النصوص

وأضعف هؤلاء احتجاجًا قـوم اسـتندوا في أخـذ الأعمـال «قال الشاطبي: 
                                                 

 .٣/١٣انظر: إحياء علوم الدين ) ١(

 .٣/٣٢٣الفتوحات المكية ) ٢(

ــد الصــوفية, ) ٣( ــي عن ــة للتلق ــاب: المصــادر العام ــاتهم في كت ــالاتهم وحكاي ــة لمق انظــر: أمثل
 .٣٠٧  − ٢٩٥ص

 »المنامــات«يــرة في منامــات الأوليــاء والأقطــاب, مثــل: ) وقــد صــنفّ الصــوفية تصــانيف كث٤(
عمـر العلـوي بـن  لعقيل »الإلهامات في رؤيا المنامات«عمر القرشي الشاذلي, وبن  لعلي

للبابــاني  »هديــة العــارفين«, و٢/١٨٤٥لحــاجي خليفــة » كشــف الظنــون«المكــي, انظــر: 
١/٣٥٢. 
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ــوا وأعر ــات, وأقبل ــى المقام ــا الرجــل إل ــا فلانً ــون: رأين ــببها, فيقول ضــوا بس
الصالح, فقال لنا: اتركوا كذا واعملوا كذا, ويتِّفق مثل هذا كثيرًا للمتمرسين 

 .)١(»برسم التصوف
فقد رآه حقًا, وإن كان  صلى الله عليه وسلممن رأى النبي «إدريس الصوفي: بن  قال أحمد

على غير صورته, وإذا أمره, أو نهاه عن نهي, فـإن كـان في الصـورة المنعـوت 
فمــا أمــره بــه في النــوم: كــأمره في اليقظــة, وأنــه يُتَّبــع, وكــذلك مــا نهــى  صلى الله عليه وسلمبهــا 
 .)٢(»عنه

אWW 
نـور عرفـاني, يقذفـه «, بأنـه: »معجم مصطلحات الصوفية«ورد تعريفه في 

بتجليه في قلوب أوليائه, يفرقون فيه بـين الحـق والباطـل, مـن غيـر أن  الحق,
 .)٣(»ينقلوا ذلك من كتاب أو غيره,...وأول التجليات: الذوق

فالذوق عند الصوفية حالٌ يفجأ العبد في قلبه, وهو نور يحصل في قلـوب 
, وهـو أول مبـادئ التجلّـي, −حسب زعمهم –الأولياء بسبب تجلّي االله فيها 

 لبصر العين, وسمع الأذن فيه نصيب. وليس

                                                 

 .١/١٨٩للشاطبي  »الاعتصام«) ١(
ــدارين, ص) ٢( ــعادة ال ــاب: ٤٦٩س ــن كت ــلا ع ــد الصــوفية, , نق ــي عن ــة للتلق المصــادر العام

 .٣١٠ص

 .١٠٤, للحفني, ص) معجم مصطلحات الصوفية٣(
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 والذوق عند الصوفية له إطلاقان: عام وخاص.
ينتظم تحته جميع الأحوال والمقامات, بل يـرى الغزالـي  الذوق العام: •

أنه بإمكان السالك, أن يتذوق حقيقة النبوّة, ويدرك خاصـيتها, بالمنازلـة, لا 
 .)١(عن تسامع وتخابر فقط

ــذوق الخــاص: • ــرتبط ال ــي ي ــالتجلّي الإله ــدهم ب ــاوت )٢(عن ــى تف , عل
درجات التجلّي التي يذكرونها, فأول مبادئ التجلّـي عنـدهم يسـمى الـذوق, 

 ثم الشُرب, ثم الريّ.
اعلم أنّ لكل تجلّ مبدأ, هو ذوق لذلك التجلّي, وهـذا «يقول ابن عربي: 

 .)٣(»...لا يكون إلا إذا كان التجلّي الإلهي في الصور, أو في الأسماء الإلهية
واحتجاج الصوفية بالأذواق: أمرٌ معلوم, فإنهم يستدلون به على تصحيح 
كثير من الأحوال, وذلك لما قد يجدونه من آثـار ولـذة, يـرون فيهـا مصـلحة 
لأديانهم, كمن يستدلّ على حـلِّ السـماع الصـوفي, لمـا يذوقـه مـن أثـره علـى 

 , ونحو ذلك.نفسه, من تصحيح لحال, أو تهييج لشوق إلى االله تعالى
يحتجـون بالـذوق  −وهم أكفر الخلق−فهؤلاء الاتحادية «قال ابن القيم: 

ــدنا بالكشــف  ــل ثبــت عن ــرهم وإلحــادهم... ويقــول القائ والوجــد علــى كف
                                                 

 .١٥٠ − ١٤٧انظر: المنقذ من الضلال والموصل إلى ذي العزة والجلال, للغزالي, ص) ١(

 التجلّــي هــو: إشــراق أنــوار إقبــال الحــقّ علــى قلــوب المقبلــين عليــه, وقيــل: مــا ينكشــف )٢(
 .٤٣ − ٤١ص», معجم مصطلحات الصوفية«للقلوب من أنوار الغيوب, انظر: 

 .٢/٥٤٨الفتوحات المكية ) ٣(
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والذوق ما يناقض صريح العقل... وهذا الاحتجاج قد سلكه أرباب السماع 
لـى المحدث الشيطاني الذي هو محـض شـهوة الـنفس وهواهـا, واحتجـوا ع

 .)١(»إباحة هذا السماع بما فيه من الذوق والوجد واللذة
ــور,  ــن الأم ــر م ــه في كثي ــا علي ــا لا محكومً ــه حاكمً ــذوق يجعلون ــذا ال وه
ويقدمونه علـى النصـوص الشـرعية, ويؤولونهـا وفقًـا لأذواقهـم, ولهـذا قـال 

يريد الأدلـة –الموفقون الذين يدركون الأمور بنور إلهي لا بالسمع «قائلهم: 
 .)٢(»فما وافق ما شاهدوه بنور اليقين قرّروه, وما خالف أولوه −رعيةالش

אWW 
ما يصادف القلب, ويرد عليه بلا تكلّف «الوُجْد كما عرّفه الجرجاني هو: 

 .)٣(»وتصنعّ, وقيل هو بروق تلمع ثم تخمد سريعًا
 وقد اضطربت أقـوال الصـوفية في تحديـد مفهـوم الوُجـد عنـدهم, وحـاول

والأقاويـل المقـررة في السـماع والوجـد «الغزالي تلخيص زبدة أقوالهم فقال: 
كثيرة..., فلنشتغل بتفهيم المعنى الذي الوجد عبارة عنه, فنقول: إنه عبارة عن 
حالة يثمرها السماع, وهو وارد حق جديد عقيب السماع يجـده المسـتمع مـن 

ن ترجـع إلـى مكاشـفات نفسه, وتلك الحالة لا تخلـو عـن قسـمين: فإنهـا إمـا أ

                                                 

 .٣/٤٤٢مدارج السالكين, لابن القيم ) ١(

 .١/١٠٤إحياء علوم الدين ) ٢(

 .٣٢٣التعريفات للجرجاني, ص) ٣(
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ومشــاهدات هــي مــن قبيــل العلــوم والتنبيهــات, وإمــا أن ترجــع إلــى تغيــرات 
 وأحــوال ليســت مــن العلــوم بــل هــي كالشــوق والخــوف والحــزن..., وهــذه
الأحوال يهيجهـا السـماع ويقويهـا..., فقـد يقـوى الوجـد في البـاطن ولا يتغيـر 

  .)١(»الظاهر لقوة صاحبه
الصــوفية, بوســائل صــناعية, كــآلات اللهــو  ويســتعان لتحقيــق الوجــد عنــد

ــك أصــوات  ــدفوف, ويصــاحب ذل ــار المصــوتات, وال ــن الأوت والطــرب, م
− القــوالين, بالأشــعار المطربــة والملحنــة, فيكــون لــذلك تــأثير علــى النفــوس 

أشدّ مما يصيب العقل من شـراب الخمـر في الكـؤوس, فتسـتغويهم  − بسُكرِها
شـفات رحمانيـة, وعلومًـا عرفانيـة ربانيـة, الشياطين, بإلقاء مـا قـد يظنونـه مكا

حصلت في قلوبهم, يزعمون أنها حديثـة العهـد بربهـا, لا كعلـوم أهـل الرسـوم, 
  .)٢(متوارثة جيلاً عن جيل, وميتًا عن ميت

فالوُجد عند الصوفية سبب لانكشاف الأمور الغيبيـة, حيـث اعتـبروه مـن 
  وسلوكياتهم. مصادر التلقّي عندهم, التي بنوا عليها اعتقاداتهم

אאWאW 
هناك مصادرٌ غير ما تقدّم يتلقى عنها الصـوفية, وهـي كثيـرة متنوّعـة, مـن 

  أبرزها ما يأتي: 
                                                 

 .٢/٢٩٣إحياء علوم الدين ) ١(

 .٥٢٣لة القشيرية, ص, والرسا٢/٢٩١انظر: إحياء علوم الدين ) ٢(
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 أقوال وأفعال المشايخ والأقطاب: −١
أضفى الصوفية على أقوال وأفعال مشـايخهم صـفة القدسـية, واعتقـدوا  

وجعلوهـا المعـين الـذي يسـتقون فيها العصمة من الخطأ والزلـل والنسـيان, 
 منه علومهم ومعارفهم.

حججهـم في مسـائلهم أظهـر مـن  −الصـوفية−فإن هؤلاء «قال القشيري: 
ـا  حجج كل أحد, وقواعد مذهبهم أقوى من قواعد كل مـذهب, والنـاس: إمَّ
أصــحاب النقــل والأثــر, وإمــا أربــاب العقــل والفِكــر, وشــيوخ هــذه الطائفــة 

فالذي للناس غيب, فهو لهـم ظهـور..... فهـم أهـل ارتقوا عن هذه الجملة; 
 .)١(»الوصال, والناس أهل الاستدلال

 تلقي المريدين عن أشياخهم المقبورين:  −٢ 
إنما كان مشايخ القوم يُجيبـون «وعن ذلك يقول علي الخوّاص الصوفي: 

ــورهم; دون مشــايخ الفقهــاء, في الفقــه, لصــدق الفقــراء في  تلامــذتهم مــن قب
 .)٢(» أشياخهم, دون الفقهاءاعتقادهم في

وزعم الشعراني أنه زار قبر أبـي العبـاس الحريثـي, فـرآه خـرج مـن القـبر, 
 .)٣(وقال له: عليك بالصبر, ثم اختفى

                                                 

 .٥٧٠ص »الرسالة القشيرية«) ١(
 .٢/١٥٤طبقات الكبرى للشعراني ) ٢(

 .٢/١٧١المصدر السابق ) ٣(
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 : −صلى الله عليه وسلمغير نبينا  –التلقّي عن الأنبياء عليهم السلام  −٣
فقد زعم المتصوفة تلقـي أنواعًـا مـن العلـوم عـن الأنبيـاء, ولقـائهم بهـم, 

ـــإبراهيم  ـــي: ك ـــال الغزال ـــونس, ق ـــا وي ـــدئ «وزكري ـــة تبت ـــن أول الطريق وم
في يقظــتهم يشــاهدون الملائكـــة  نهـــمإالمكاشــفات, والمشــاهدات, حتــى 

 .)١(»وأرواح الأنبياء, ويسمعون منهم أصواتًا, ويقتبسون منهم فوائد
 : ╚ادعاء رؤية الصحابة  −٤

ة حيــث يــدعي بعضــهم أن القطــب يجتمــع في الــديوان, بالخلفــاء الأربعــ
 .╚الراشدين, والحسن والحسين, وفاطمة 

وزعم الصيادي الصوفي أنه رأى أبا بكر الصديق, فعلّمه دعاء الخاشعين, 
 .)٢(ورأى عليًا فطلب منه أن يسمعه حزب الوسيلة لأحمد الرفاعي

   

                                                 

 .١٤٠المنقذ من الضلال, ص) ١(

, المصـــادر العامـــة للتلقـــي عنـــد الصـــوفية, بواســـطة: ٤٠٢انظـــر: بـــوارق الحقـــائق, ص) ٢(
 .٢٠٠ص
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אא 
אאאא 

W 
اد, فبعـد أن كـان أوائـل المتصـوفة لقد تطوّر الفكر الصوفي في باب الاعتق

على مذهب أهل السنة والجماعة, ترقى بهم الحال إلى التـأثر بعلـم الكـلام, 
 ثم انتهى بهم الحال إلى اعتقاد الفلاسفة والملاحدة.

وهذا الطور الأخير هو الذي سار عليه جمهور المتصوّفة بعـد ذلـك, وفي 
تكلـم بكـلام   ؒوالجنيـد «:  ؒهذا يقـول شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة 

 فإنّ كثيرًا من الصوفية وقعوا في نوع مـن الحلـول والإتحـاد,الأئمة العارفين, 
 كما ذكر ذلك أبو نعيم في الحلية, وكما ذكره القشيري في رسالته.

رحمن السـلمي في: (طبقـات الـ عبـدالـذين ذكـرهم أبـو  والشيوخ الأكابر
على مـذهب أهـل السـنة  الصوفية), وأبو القاسم القشيري في (الرسالة) كانوا

محمد, بن  عياض, والجنيدبن  والجماعة ومذهب أهل الحديث; كالفضيل
ــن  وســهل ــدب ــو بــن   التســتري, وعمــرواالله عب ــدعثمــان المكــي, وأب  االله عب
خفيـف الشـيرازي وغيـرهم, وكلامهـم موجـود في السـنة وصـنفوا بن  محمد

 فيها الكتب.
أهـل الكـلام في بعـض منهم كان على طريقة بعض  لكن بعض المتأخرين

ــم يكــن فــيهم أحــد علــى مــذهب الفلاســفة, وإنمــا ظهــر فــروع العقائــد,  ول
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 التفلسف في المتصوفة المتأخرين, فصارت المتصوفة:
 وهم خيارهم وأعلامهم. صوفية أهل الحديث,تارة على طريقة  −١
 , فهؤلاء دونهم.صوفية أهل الكلاموتارة على اعتقاد  −٢
 . )١(»كهؤلاء الملاحدة فية الفلاسفة,صووتارة على اعتقاد  −٣

وعليه; فقد استقر غلاة الصـوفية مـن المتـأخرين علـى جملـة مـن أصـول 
: −وهو أحد أقطـاب الصـوفيّة−العقائد المنحرفة, وفي ذلك يقول الهجويري 

ـــانوا « ـــا ك ـــدات  −أي الصـــوفية−ومهم ـــاملات والمجاه ـــين في المع مختلف
ومتفقون في أصول وفروع الشرع  والمشاهدات والرياضات, فإنّهم موافقون

 . )٢(»والتوحيد
, ولا يبـدون ومشايخ الطرق الصوفية عادة ما يخفون عقائدهم عن العامّـة

 −أي الصوفي−لا ينبغي للفقير «منها إلا النزر القليل, وفي ذلك يقول الجنيد: 
قين لأهـل الطريـق, أو المسـلّمين قراءة كتب التوحيد الخاص إلا بين المصدّ 

 .)٣(»لهم
وكان الجنيـد لا يـتكلّم في علـم التوحيـد الصـوفي إلا في قعـر بيتـه, بعـد أن 

أتحبـون أن يكـذب «يغلق أبواب داره ويأخذ مفاتيحها تحت وركه, ويقـول: 
                                                 

 .٢٦٦ − ١/٢٦٥الصفدية, لابن تيمية ) ١(

 .٢/٤٠٣شف المحجوب, للهجويري ) ك٢(
 .١/١١الطبقات الكبرى, للشعراني ) ٣(
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 .)١(»الناس أولياء االله تعالى
ويقـرّر علمــاء الصــوفية أنـه لــن يبلــغ الصــوفي درجـة الكمــال حتــى يكــون 

 ه عقيدتان: ملازمًا للتقية, وذلك بأن يكون ل
ــى  −١ ــم عل ــه له ــم موافقت ــين له ــاس, يب ــام الن ــا أم ــدة ظــاهرة, يعلنه عقي

 معتقدهم.
 عقيدة باطنة, يدين بها في قلبه, ويخفيها عن عامة الناس. −٢

ــة:  ــن عجيب ــة يكــون في «يقــول اب ــق بأوصــاف الربوبي والتحقيــق: أن التعلّ
 .)٢(»الباطن, والتحقق بأوصاف العبودية يكون في الظاهر

رغم ذلك ظهرت بعض العبارات الدالة على معتقـد القـوم, وفيمـا  ولكن
 يأتي بيان لحقيقة هذه الأصول.

EאאFאWW 
: أنّ االله −بـأوجز عبـارة−وحدة الوجود عقيدة كبرى عند الصوفية, تعنـي 

 !تعالى والعالم شيء واحد
حقّ, فالظاهر بذاتـه هـو جميع الموجودات مرآة للوجود ال«قال الغزالي: 

 .)٣(»االله سبحانه, وما سواه فآيات ظهوره ودلائل نوره
                                                 

 المصدر السابق.) ١(

 .٢٣٤, لابن عجيبة, صشرح متن الحكم إيقاظ الهمم) ٢(

 .٥للغزالي, ص »معارج القدس في مدارج معرفة النفس«) ٣(



OSR<<<íè‚ÏÃÖ]<l^‰]…‚Ö]<í×¥ 

 ما يأتي:  −عندهم  −ومن أفراد هذا الاعتقاد 
حيث يدعي المتصوّفة أنّ االله تعالى هو الذي  اعتقادهم عدم الكائنات: •

ــدًا,  لــه الوجــود وحــده, أمــا الكائنــات والمخلوقــات فهــي معدومــة أزلاً وأب
 عقول غير الصوفية تتوهم وجود المخلوقات. ويرون أنّ 

 : )١(−الصوفي –يقول الجيلي 
 يدري الخيال بقدره المتعاظمليس الوجود سوى خيـال عنـد  

 .)٢(»الكون خيال«ويقول ابن عربي: 
ينكر المتصوفة وجود الكائنـات;  اعتقادهم أنّ الكائنات هي االله تعالى: •

 تعالى. لاعتقادهم أنها كلها هي االله
كـل خلـق تـراه العيـون فهـو عـين الحـقّ, ولكـن الخيـال «يقول القاشاني: 

 .)٣(»المحجوب سمّاه خلقًا, لكونه مستورًا بصورة الخلقية
اثنـان, بـل عـين  −أي: الخـالق والمخلـوق −ومـا هُمـا «ويقول النابلسي: 

 .)٤(»واحدة
االله تعالى  : يعتقد المتصوّفة أنّ اعتقادهم تجلّي االله في صور المخلوقات •

                                                 

 .٢/٤٠الإنسان الكامل, للجيلي ) ١(

 .٢٤٣فصوص الحكم, لابن عربي, ص) ٢(

 .١٥٢فصوص الحكم, للقاشاني, ص شرح) ٣(

 .١٩٦حكم شطح الولي, للنابلسي, ص) ٤(
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يظهر في صور المخلوقـات المختلفـة, لا بمعنـى يحـلّ أو يتحـد بـالمخلوق, 
وذلك لأنّ االله كان وجـودًا مطلقًـا, لـيس لـه اسـم ولا صـفة, ثـم أراد أن يـرى 

 نفسه في مرآة هذا الوجود, وأن تظهر أسماؤه وصفاته.
 التوحيد الوجودي: أن يعلـم السـالك«يقول أحمد الفاروقي السرهندي: 

ويعتقد الموجود واحدًا, ويعتقد ويظنّ غيره معدومًا, وأن يزعم أن الغير مـع 
 .)١(»اعتقاده عدميته, مجالي ذلك الواحد ومظاهره

صـرح أئمـة الصـوفية بـأن  ادعاؤهم بأنّ الكائنات الدنسة هي االله تعالى: •
 الكائنــات الدنســة الســافلة هــي االله في الحقيقــة, تعــالى االله عمــا يقولــون علــوًا

 كبيرًا.
في الإحاطـة الـزوج مـع الفـرد,  −االله تعـالى –اخـتلط «يقول ابـن سـبعين: 

 .)٢(»مع الورد −وهو الغائط –واتحد النجو 
 : )٣(−متغزّلاً بالذات الإلهية –ويقول الششتري 

ـــود ـــمّ الوج ـــد ع ـــوبي ق  وقـــد ظهـــر في بـــيض وســـود محب
 وفي الخنــــــــازير والقــــــــرود وفي النصــــارى مــــع اليهــــود

−إنّ المعنــى الحقيقــي للتصــوف  ة الوجــود هــي غايــة التصــوّف:وحــد •
                                                 

 .١/٥٦المكتوبات, لأحمد السرهندي ) ١(

 .١٤٣رسائل ابن سبعين, ص) ٢(

 .٥٥إيقاظ الهمم في شرح الحكم, لابن عجيبة, ص) ٣(
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: هو: الرياضات النفسية التي يقوم بها السالك, ليستشعر من −قديمه وحديثه
خلالها اندماج كل شيء في الوجود الإلهي, أو لـيحس أنـه هـو والكـون واالله 

وجـوده البشـري الموهـوم, في الوجـود  −بـزعمهم –شيء واحد, حتى يفنـى 
 لإلهي.الحق ا

وهــذا «: −عــن وحــدة الوجــود −قــال النفــري في شــرح الحكــم العطائيــة 
المعنى الذي ضمّنه المؤلف هـذه المسـألة هـو الغـرض الأقصـى, الـذي هـو 
مرمى نظر الصوفية, وكل ما صنفّوه ودونوه وأمروا به ونهـوا عنـه; مـن أفعـال 
ــام  ــوال وأحــوال, إنمــا هــي وســائل إلــى هــذا المقصــد الشــريف, والمق وأق
المنيف..وليس هو المقصود لهم بالذات, وإنما غرضهم مـن ذلـك مـا يلـزم 

 .)١(»عنه من انفراد االله تعالى بالوجود
وهذه نماذج من  عقيدة وحدة الوجود هي عقيدة سائر الطرق الصوفية: •

 مقالات أعلامها ومؤسسيها.
, الحمد الله الذي وُجِد في كل شـيء«قادر الجيلاني: ال عبديقول  القادرية:

 .)٢(»وحضر عند كلّ شيء
اللهـم زجّ بـي في بحـار الأحديـة, «يقول أبـو الحسـن الشـاذلي:  الشاذلية:

وانشلني من أوحال التوحيـد, وأغرقنـي في عـين بحـر الوحـدة, حتـى لا أرى 

                                                 

 .١/٢٨٨غيث المواهب العلية للنفري ) ١(

 .٣٨درية, جمع إسماعيل القادري, صالفيوضات الربانية في المآثر والأوراد القا) ٢(
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 .)١(»ولا أسمع ولا أحس إلا بها
التواضع للخلق لا يجوز إلا إذا «يقول بهاء الدين النقشبندي:  النقشبندية:

ت إليهم بأنهم مظاهر للحق تبارك وتعـالى, فيكـون التواضـع حينئـذ إلـى نظر
 .)٢(»الظاهر بهم; لا إليهم

للتوحيد ثلاث مراتب: توحيد «يقول إسماعيل حقي الخلوتي:  الخلوتية:
ـل:  المبتدئين: لا إله إلا االله, وتوحيد المتوسطين: لا إلـه إلا أنـت, وأمـا الكُمَّ

 .)٣(»فلا إله إلا أنا
 الوجود تناقض الحلول والاتحاد:  وحدة •

نـزول الـذات الإلهيـة في الـذات البشـرية, «: −عنـد مـن يعتقـده −الحلول 
 .»ودخولها فيها, فيكون المخلوق ظرفًا للخالق بزعمهم

هو اختلاط وامتـزاج الخـالق بـالمخلوق, «: −عند من يعتقده −والاتحاد 
 .)٤(»فيكونا بعد الاتحاد ذاتًا واحدة

ــو ــدة الحل ــول وعقي ــدة وحــدة الوجــود; لأنّ الحل ــاقض عقي ل والاتحــاد تن
يستلزم حالاً ومحلاً, والاتحاد يستلزم شيئين يحصل اتحادهمـا, وهـذه اثنينيـة, 

 وهي منتفية عند الصوفية, فإذا كان الوجود واحدًا فلا حلول ولا اتحاد.
                                                 

 .٩٣جامع الصلوات,ليوسف النبهاني, ص) ١(

 .١٤٨الأنوار القدسية للسنهوتي, ص) ٢(

 .٢/٣٩٨روح البيان, لإسماعيل حقي ) ٣(

 .٦, والتعريفات للجرجاني, ص٢/٣٨٦انظر: مجموع الفتاوى ) ٤(
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إن وجــود  :حقيقــة قــول هــؤلاء«:  ؒقــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة 
ن وجود االله تعالى, ليس وجودها غيره, ولا شيء سواه البتة, الكائنات هو عي

ولهذا من سـماهم حلوليـة, أو قـال هـم قـائلون بـالحلول رأوه محجوبًـا عـن 
معرفة قولهم خارجًا عن الدخول إلى باطن أمرهم, لأن من قال: إن االله يحل 

ات في المخلوقات, فقد قال بأن المحل غير الحال, وهذا اثنينية عندهم, وإثب
لوجودين; أحدهما: وجود الحق الحال. والثاني: وجـود المخلـوق المحـل, 

 .)١(»وهم لا يقرون بإثبات وجودين البتة
ولهذا كثُرت أقوال الصوفية في ردّ الحلول والاتحاد, والقـول ببطلانهمـا; 

 .)٢(قال أحمد السرهندي: الحلول والاتحاد كفر
ا اسـتخدام اسـمي ورغم ذلك فقد وجدت بعض عبـارات المتصـوفة فيهـ

 الحلول والاتحاد, أو ما يشير إليهما, ومن ذلك: 
 : )٣(قول الحلاجّ

ــــدَنا أنا مـن أهـوى ومـن أهـوى أنـا ــــا بَ  نحــــن روحــــان حللن
 وقوله أيضًا: 

ـــوته ـــر ناسُ ـــن أظه ـــبحان م ــــب س ــــه الثاق ــــناَ لاهوت ــــرَّ سَ  سُ
 .)٤(»فالأحدية الله, والاتحاد للعبد«وقول ابن عربي: 

                                                 

 .٢/١٤٠مجموع الفتاوى ) ١(

 .١٩٠كردي, صالمواهب السرمدية, لمحمد أمين ) ٢(

 .٤٧ديوان الحلاج, ص) ٣(

 .١١/٣٧١الفتوحات المكبة, لابن عربي ) ٤(



OTM  íérãß¹]<Ùç‘ù]<Ñ†Ş×Ö<<íéÊç’Ö] 
 

الصوفية بلفظي الاتحاد والحلـول هـو وحـدة الوجـود, ولهـذا وإنما عنى 
إذا سمعت الاتحاد من أهل االله, أو وجدته في مصنفاتهم, فلا «قال ابن عربي: 

تفهم منه ما فهمت من الاتحاد الذي يكون بين الوجودين, فـإنّ مـرادهم مـن 
ــه  ــذي الكــلّ ب ــق, ال ــيس إلا شــهود الوجــود الحــق الواحــد المطل الاتحــاد ل

د, فيتّحد به الكلّ من حيث كون كل شيء موجودًا به, معـدومًا بنفسـه, موجو
 .)١(»لا من حيث إن له وجودًا خاصًا اتّحد به, فإنه محال

אאWW 
جعل الصوفية لشيوخهم مقامًا رفيعًـا, واعتقـدوا فـيهم القداسـة والولايـة 

فع من مقام النبوّة, ومقاربًا لمقام والعصمة, بل ربما جعلوا لبعضهم مقامًا أر
 الألوهية.

واستصحب هذا الاعتقاد جملـة مـن الانحرافـات العقديـة, مثـل: دعـوى 
علم الأولياء الغيب, وقدرتهم على المنع والعطـاء والإحيـاء والإماتـة, ومـن 
ذلك أيضًا تقديس قبـور الأوليـاء, وصـرف أنـواع العبـادة إليهـا ودعاءهـا مـن 

ــار عــنهم في ذلــك مستفيضــة; ومــن مظــاهر هــذا  دون االله عــز وجــل, والأخب
 التقديس: 

                                                 

, نقلاً عن كتاب: الجلالة ٣١٩ابن الفارض والحب الإلهي, لمحمد مصطفى حلمي, ص) ١(
 لابن عربي.
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  اعتقادهم ربوبية الأولياء:  -أ

مما هو معلوم مـن الـدين بالضـرورة أنّ االله تعـالى هـو وحـده خـالق الكـون 
ومالكه والمتصرف فيه, لا يشركه في ذلك أحد, لا ملك مقرب ولا نبي مرسل, 

, وقـــال تعـــالى: ]١٦عـــد: الر[ mr  q  p   o  n  m  llقـــال تعـــالى: 
m�  ~  }  |   {   z  y   x     w  v  u  t  sl ] :١١١الإسراء[.  

ولكن الصوفية اعتقدوا ربوبية الأوليـاء, وقـد بـالغوا في بيـان عمـوم ملـك 
  ونفوذه وتصرفه, وجعلوه شريكًا الله في أفعاله. )١(القطب والغوث

إلى مقام الغوثية, يرفـع فقد أشار أحمد الرفاعي إلى أنّ العارف إذا انتهى 
االله منزلته, فيكون عين سرّ االله في أرضه, به ينزل الغيث, وبه يُرفع البلاء, وبـه 

  .)٢(تُنزل البركات, حتى لا تنبت شجرة, ولا تخضر ورقة إلا بنظره
  ومن أفراد هذا الاعتقاد ما يأتي: 

بـن : يقـول ااعتقادهم أنّ الولي بإمكانـه أن يقـول للشـيء: كـن, فيكـون •
ما ثـمّ إلا عبـد وربّ, والعبـد لا يتميّـز عـن الـربّ إلا بالافتقـار, فـإذا «عربي: 

ــة, فأعطــاه أن يقــول للشــيء كــن  ــة الصــفة الرباني ــره كســاه حلّ ذهــب االله بفق
  .)٣(»فيكون

                                                 

القطب أو الغوث عنـد الصـوفية, هـو الخليفـة البـاطن وسـيد أهـل الزمـان, انظـر: تقـديس  )١(
 .١/٩٣الصوفي, لمحمد أحمد لوح,  الأشخاص في الفكر

 .٢١٦انظر: قلادة الجواهر, لمحمد أبي الهدى الصيادي, ص) ٢(

 .١١/٥٨الفتوحات المكية, لابن عربي ) ٣(
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نقــل النبهــاني في معــرض بيانــه  اعتقــادهم أنّ الأوليــاء يحيــون المــوتى: •
ه جلـس في زمـن الربيـع علـى رحمن الجـامي النقشـبندي: أنـالـ عبـدكرامات 

شاطئ نهر ملآن, وإذا بقنفذة ميتة قد أقبلت على وجه الماء, فأخـذها مولانـا 
الجامي, ومسح بيده ظهرها, فظهر أثر الحياة فيها, ثم لما توجه جهة المدينة 

 .)١(أقبلت تسعى خلفه
 اعتقادهم أنه بإمكان الولي أن يهـدي مـن أحـب, هدايـة توفيـق وإلهـام: •

إنّ لي بعون االله تعالى, وببركة سيدي شاه نقشـبند «ء الدين العطّار: يقول علا
 .)٢(»قوة لو توجهَت إلى جميع الخلائق لجعلتهم من الواصلين

إنّ االله أعطاني قوة عظيمة في أمر الهداية بحيث «ويقول أحمد السرهندي: 
 .)٣(»لو توجهَت إلى خشبة لاخضرت

ــ • لــيس كــل مــن «: يقــول الــدباغ: باعتقــادهم أنّ الأوليــاء يعلمــون الغي
يحضر الديوان من الأولياء يقدر على النظر في اللوح المحفوظ, بل منهم من 

 .)٤(»يقدر على النظر فيه, ومنهم من يتوجه إليه ببصيرته
إنّ الولي يكاشف بأمور, منهـا: أفعـال العبـاد في خلـواتهم, «ويقول أيضًا: 

 .)٥(»السبع...ومنها مشاهدة الأرضين السبع أو السماوات 
                                                 

 .٢/١٥٤جامع كرامات الأولياء, للنبهاني ) ١(

 .١٤٥المواهب السرمدية, للكردي, ص) ٢(

 .١٨٥المرجع السابق, ص) ٣(

 .١٨٨, نقلاً عن الإبريز, ص١/٢٠٧لصوفي تقديس الأشخاص في الفكر ا) ٤(

 .١/٢١٠المصدر السابق ) ٥(
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يقول ابـن  اعتقادهم أنّ الولي المتمكن له التصرف المطلق في الأكوان: •
 .)١(»ولأصحاب هذا المقام التصريف والتصرّف في العالم«عربي: 

حقيقة القطبانية: هي الخلافـة العظمـى عـن الحـق «وقال أحمد التيجاني: 
في تصريف الحكم  مطلقًا, في جميع الوجود, جملة وتفصيلاً..فهو خليفة االله

ــن الحــق إلاّ بحكــم  ــان م ــا ك ــا م ــق شــيئًا كائنً ــى الخل ــذه..فلا يصــل إل وتنفي
 .)٢(»القطب
  اعتقادهم ألوهية الأولياء:  -ب

العبادة بجميع أنواعها حقّ الله تعالى وحده, لا يجوز أن تصرف لأحد من 
m  m   l  k  j  i  h  g  f  e  dخلقــه, قــال تعــالى: 

nl ] :ل تعــالى: , وقــا]٣٦النحــلml  k  j  i  h  gl 
 .]٣٦النساء: [

فأئمــة المتصــوفة خــالفوا أمــر االله تعــالى, وناقضــوا كتابــه, حيــث شــرعوا 
لأتباعهم عبادة الأولياء, والتقرّب إليهم بأنواع القربات, بـزعم أنهـم تحققـوا 

 بالألوهية, فاستحقوا العبادة, ومن نماذج ذلك: 
ــادت • ــدين لتعظــيمهم وعب ــا:  هم:دعــوتهم المري إذا رأى «يقــول علــي وف

فـلا بـأس في تعظـيم  −أي: عـين االله –أنـه عـين معروفـه  −أي الولي−العارف 
                                                 

 .٣/٢٥٧الفتوحات المكية ) ١(

 .٢/٨٠جواهر المعاني, لعلي حرازم ) ٢(
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 .)١(»العباد له
: أي زعمهـــم أنّ الشـــرك في الألوهيـــة تمـــرين للمريـــد علـــى عبـــادة االله •

 ولي أولاً, ثمّ إذا تمكّن في عبوديته تهيأ لعبادة االله.ال عبدي
ــا:  ــي وف ــول عل ــل نفســك «يق ــم اجع ــد لشــيخك, بحك ــدًا الله, وكالعب عب

 .)٢(»الواسطة
 دعوة الأقطاب مريديهم التوجه إليهم بأنواع العبادة:  •
لـو كـان الحـق سـبحانه وتعـالى «قـال أبـو العبـاس الرميسـي:  كالصلاة:−

يرضيه خلاف السُنية, لكان التوجه إلى القطب الغوث أولى من التوجـه إلـى 
 .)٣(»الكعبة
لطريقة البرهامية إبراهيم الدسـوقي, يحـثّ أتباعـه يقول شيخ ا والحج: −

على الحجّ له, بزعم أنّ له مـن القداسـة والشـرف مثـل مـا للكعبـة والمسـجد 
 : )٤(الحرام

ــة نُصــبت ــيّ فــذاتي كعب  والســر فيهــا كســـرّ البيــت والحــرم حجــوا إل
إذا كثــرت عليــك أيهــا المريــد «يقــول أبــو الحســن الشــاذلي:  والــدعاء: −

                                                 

 .٢/٣١الطبقات الكبرى, للشعراني ) ١(

 .٢/٨الأنوار القدسية, للشعراني  )٢(

 .٢/١٤الطبقات الكبرى, للشعراني  )٣(

 .٩٦جوهرة الدسوقي, ص) ٤(
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 .)١(»الوساوس, فتوجّه بقلبك إلى شيخكالخواطر و
إذا صدق المريد مع شيخه, ونـادى شـيخه مـن «وقال إبراهيم الدسوقي: 

مسيرة ألف عام; أجابه, حيًا كان أو ميتًا, فليتوجه الصادق بقلبـه إلـى شـيخه, 
في كــلّ أمــر داهمــه في دار الــدنيا, فإنــه يســمع صــوت شــيخه, ويغيثــه ممــا هــو 

 .)٢(»فيه
, فكتـبهم مـلأى ين لأقطابهم ومشايخهم مشتهر ومستفيضودعاء المريد

 بالأوراد والأدعية التي فيها استغاثة بأوليائهم من دون االله.
 : )٣(ومن ذلك دعاء الرفاعية لشيخهم أحمد الرفاعي

 فتـــــدارك عبـــــدًا يلـــــوذ ببابـــــك يـــا رفـــاعي وقعـــت في أعتابـــك
فقـد ادعـى  يـا:اعتقادهم أنّ الأوليـاء يغفـرون الـذنوب ويمحـون الخطا •

ــديهم مــن اللــوح  ــا والــذنوب عــن مري ــاء يمحــون الخطاي الصــوفية أنّ الأولي
لا يكون الشيخ شـيخًا صـوفيًا حتـى يسـتطيع محـو «المحفوظ, قال بعضهم: 

 .)٤(»خطيئة تلميذه من اللوح المحفوظ
ــه مكتــوب ســطر  وزعمــوا أن شخصًــا دخــل علــى الرفــاعي وعلــى جبهت

                                                 

 .١/١٢٠الأنوار القدسية, للشعراني  )١(

 .١/١٨٩المرجع السابق ) ٢(

 .١٣٠الرفاعية, لعبد الرحمن دمشقية, ص) ٣(

, ليــافعيالعاليــة, لالمقامــات  أصــحاب الصــوفيةفي فضــل مشــايخ  نشــر المحاســن الغاليــة) ٤(
 .٦٨ص
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 .)١(الشقاوة, فمحاه الشيخ ببركته
ــائهم وتعظيمهــا • ــور أولي ــالطرق الصــوفية دأبــت علــى تقديســهم لقب : ف

ــاء وزيارتهــا, والتــبركّ بهــا, والاســتعانة, وتقــديم النــذور  تعظــيم قبــور الأولي
 والقرابين لها, والشواهد على ذلك كثيرة:

قــبر معــروف تريــاق مجــرّب «يقــول الجنيــد عــن قــبر معــروف الكرخــي: 
 .)٢(»رتهيستسقى به, ويتبركّ الناس بزيا
وهـو أحـد الأربعـة الـذين «قـيس الحـراني: بـن  وقال الشـعراني عـن حيـاة

ــه  ــان أهــل خراســان يستســقون ب ــراق, وك ــأرض الع ــورهم ب يتصــرفون في قب
 .)٣(»فيسقون

  اعتقادهم مشاركة الأولياء الله في أسمائه وصفاته:  -ج

ــرآن  ــا الق ــي دلّ عليه ــلا, الت ــنى والصــفات الع ــماء الحس ــالى الأس الله تع
 mM    L   K  Jlسنة, فيجب إثباتها له مع نفي التشـبيه, قـال تعـالى: وال

 .]١١الشورى: [ mS  R  Ql, وقال تعالى: ]٦٥مريم: [
لفنائهم الكامل  − ولكن المتصوّفة ناقضوا هذه الآيات وزعموا أن الأولياء 

 مشاركون الله تعالى في أسمائه وصفاته. − في االله, وتجردهم من البشرية
                                                 

 .٩٨طبقات الأولياء, لسراج الدين ابن الملقن, ص) ١(

 .٦٧الرسالة القشيرية, ص) ٢(

 .١/١٥٣الطبقات الكبرى للشعراني ) ٣(
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وفي هــذا المنظــر يســتوي «: »منظــر الاســتواء«ي عمــا أســماه يقــول الجيلــ
اتصاف العبد بصفات االله تعالى, واتصافه بصفات نفسه..فيكون في أوصـاف 

 .)١(»االله كما هو في أوصاف نفسه
في هذا المشـهد يتجلـى الحـق تعـالى للعبـد «: »منظر التمكن«ويقول عن 

 .)٢(»بذاته وحضرته, فيتصف العبد حينئذ بأسمائه وصفاته
السير إلى االله لا ينتهي إلا بعـد قطـع باديـة «رحمن الجامي: ال عبدويقول 

الوجود بقدم الصدق, والسير في االله لا يكون إلاّ بعد التحقق بالفناء المطلق, 
فيعطيــه االله وجــودًا موهوبًــا, وذاتًــا مطهــرة مــن لــوث الحــدثان, فيهــا يتصــف 

 .)٣(»بأوصاف االله
مين أن الأســماء التســعة والتســعين تصــير ويــزعم أحــد المتصــوفة المتقــد

 .)٤(سالكال عبدأوصافًا لل
الشيخ التجاني خليفة االله في جميع المملكـة الإلهيـة «ويقول علي حرازم: 

 .)٥(»بلا شذوذ, متصف بجميع صفات االله وأسمائه الحسنى; حتى كأنه عينه

                                                 

 .١٩٨المناظر الإلهية, للجيلي, ص) ١(

 .١١٩المرجع السابق, ص) ٢(

 .٩نفحات الأنس, للجامي, ص) ٣(

 .٢٣٦عوارف المعارف, ص) ٤(

 .٢/٨٩جواهر المعاني, لعلي حرازم ) ٥(
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אא 
אאאא 

م جامع لكل ما يحبه االله ويرضـاه مـن الأقـوال, والأعمـال العبادة هي اس
ـــة كـــالخوف, والخشـــية, والتوكـــل, والصـــلاة, والزكـــاة,  الظـــاهرة والباطن

 .)١(والصيام, وغير ذلك من شرائع الإسلام
ولا يقبل االله من العبادة إلا ما كان خالصًـا لوجهـه, وصـوابًا باتبـاع هـدي 

, ولا يكـون العمـل ]٧[هـود:  mR    Q   P   Ol, قـال تعـالى: صلى الله عليه وسلمنبيه 
. فمتى فقـد صلى الله عليه وسلمحسناً حتى يكون خالصًا الله عز وجل, على شريعة رسول االله 

 .)٢(العمل واحدًا من هذين الشرطين بطل وحبط
ــادة; ألا وهمــا الإخــلاص  وقــد انحرفــت الطــرق الصــوفية في ركنــي العب

 والمتابعة.
العبـادات  : فقد تقـدّم معنـا صـرف الطـرق الصـوفية لأنـواعأما الإخلاص

 القلبية والبدنية لأقطابهم ومشايخهم.
: فقد انحرفت الطرق الصوفية فيها, حيث تعبدت االله بما لم وأما المتابعة

يشــرعه, وفيمــا يــأتي بيــان لأبــرز أصــول انحــراف الطــرق الصــوفية في جانــب 
 الاتِّباع: 

                                                 

 .١٠/١٤٩مجموع الفتاوى ) ١(

 .٤/٣٠٨تفسير ابن كثير ) ٢(
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אאW 
, وجاء ذمّ الغلو )١(اوز الحدالغلو هو المبالغة في الشيء والتشديد فيه بتج

m  D  Cفي الدين والعبادة في نصوص الكتاب والسنة, منهـا قولـه تعـالى: 
F  El ] :إياكم والغلو في الدّين, فإنما هلك «: صلى الله عليه وسلم, وقال ]١٧١النساء

لكنـي أصـلي وأنـام, «يقـول:  صلى الله عليه وسلم. وكـان )٢(»من كان قـبلكم بـالغلو في الـدين
 .)٣(»ب عن سنتي فليس منيوأصوم وأفطر, وأتزوج النساء, فمن رغ

غلـت في مجـال  −خصوصًـا المتقـدمين مـنهم −ولكن طوائـف الصـوفية 
العبادة غلوًا كبيرًا, جاوزت به الحدّ المشروع, حتى غدا الغلـو سـمة وأصـلاً 

 في التعبد عندهم, وفيما يأتي نماذج من ذلك: 
جمـع مـن المشـايخ «: ومن ذلك قول السهروردي: التشدّد في العبادة −١

كانوا يديمون الصوم في السفر والحضر على الدوام, حتى لحقوا باالله, وكـان 
 .)٤(»حابار قد صام نيفًا وخمسين سنة لا يفطر في السفر والحضربن  االله عبد

                                                 

 .١٣/٢٧٨لابن حجر فتح الباري, ) ١(

, ٣٢٤٨, رقـم: ٥/٢٩٨, وأحمد في مسنده ٣٠٢٠, رقم: ٩/١٣٤في سننه  ه) رواه ابن ماج٢(
, وصـــححه الألبـــاني في السلســـلة ١٣٩٠٩, رقـــم: ٣/٢٤٨وابـــن أبـــي شـــيبة في مصـــنفه 

 .٣/٢٧٨الصحيحة 

, ٤٦٧٥, كتاب: النكاح, باب: الترغيـب في النكـاح, رقـم ٥/١٩٤٩) متفق عليه, البخاري ٣(
, كتاب: النكاح, باب: استحباب النكاح لمـن تاقـت نفسـه إليـه ووجـد ٢/١٠٢٠ومسلم 
 , واللفظ له.٢٤٨٧رقم  ,مؤنة

 .٢٩٩) عوارف المعارف, للسهروردي, ص٤(
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قد كـان مـنهم مـن يقطـع الليـل كلـه في ركعـة, «وقال ابن عجيبة الحسني: 
 .)١(»ويختم القرآن في كل ليلة

ي عـن نفسـه أنـه يسـبح سـبعين ألفًـا وباسـم سـلام الفيتـورال عبد يويحك
ــة, ويخــتم القــرآن قبــل أن يســتقر  ــة خمســمائة ألــف في كــل يــوم وليل الجلال

 .)٢(الضياء
فالصـوفية يقولـون: إن طـريقهم طريـق الشـدة  ترك الأخذ بـالرخص: −٢

إن «ويرون العمـل بـالرخص انحطاطًـا عـن الحقيقـة, كمـا يقـول ابـن عربـي: 
ــيس ل ــق الشــدة ل ــرخص إنمــا هــي التصــوف طري ــه مــدخل, لأن ال لرخــاء في

 .)٣(»للعامة
إذا رأيــت المريــد انحــطّ عــن رتبــة الحقيقــة إلــى «وقــال النفــزي الرنــدي: 

 .)٤(»رخص الشريعة; فاعلم أنه قد نقض عهده من االله
אW 

{  m الى:مبنى العبادة على الاتباع, إذ الأصل في العبادة التوقّف, قال تعـ
©  ¨  §  ¦  ¥   ¤  £  ¢  ¡  �      ~l ] :٢١الشورى[. 

                                                 

 .٤٦٠ص ,بن عجيبةلا, إيقاظ الهمم )١(

 .٦٦, صالوصية الكبرى للفيتوري )٢(

 .٢٦٨ص ,الاق له أيضعضمن ذخائر الأ ,بن عربي) الأمر المربوط لا٣(

 .١/١٩٩) غيث المواهب العلية للنفزي ٤(
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ولكــن أقطــاب الطــرق الصــوفية شــرعوا لأنفســهم ومريــديهم أنواعًــا مــن 
 العبادات ما أنزل االله بها من سلطان, ضاهوا بها الشريعة, ومن نماذج ذلك:

  الصلاة:  -أ

, وحثـوا ابتدع المتصوفة بعض الصلوات ورتبوا عليهـا الأجـور العظيمـة
 عليها المريدين, مستدلين بأحاديث مكذوبة, ومن أشهر هذه الصلوات: 

وهـي ركعتـان يصـليهما أي وقـت كـان, ويقـرأ في كـل  صلاة الكفايـة: −١
m  cمـرات, و عشـرركعة فاتحـة الكتـاب, وسـورة الإخـلاص 

de  h  g  fl ] :وهي صلاة )١(, خمسين مرة ثم يسلّم]١٣٧البقرة ,
 .)٢(ل العلممبتدعة كما ذكر أه

فأمــا الصــلاة الــواردة في ليلــة «ذكرهــا الجــيلاني فقــال: صــلاة الخيــر:  −٢
في كـل  mD  C  B  Alالنصف من شعبان فهي مائـة ركعـة بـألف مـرة 

, وأشار إلى أنّ من صلى هذه الصلاة في هذه الليلة نظر االله »ركعة عشر مرات
 .)٣(المغفرة إليه سبعين نظرة, وقضى له بكل نظرة سبعين حاجة أدناها

 .)٤(وهي صلاة مبتدعة لم يرد فيها خبر ولا أثر

                                                 

 .١٤٧ − ٢/١٤٦الغنية ) ١(

 .١٣٢انظر: السنن والمبتدعات, ص) ٢(

 .١/١٩٢الغنية للجيلاني ) ٣(

 .١٢٤انظر: الباعث على إنكار البدع لأبي شامة, ص) ٤(
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وهي أربع ركعـات بتسـليمة واحـدة «قال الجيلاني: صلاة الخصماء:  −٣
إحدى عشرة مرة, وفي  mD  C  B  Alيقرأ في الأولى فاتحة الكتاب و

ــة الفاتحــة و m  A عشــر مــرات, وثــلاث مــرات mD  C  B  Alالثاني
C  Bl ــــة الفا ــــراتوفي الثالث ــــر  م m  C  B  A تحــــة وعش

Dl وm|  {l مرة, وفي الرابعة الفاتحـة وخمـس عشـر مـرة 
mD  C  B  Al  وآية الكرسي مرة, ثم يجعـل ثوابهـا لخصـمائه يكفيـه

 االله أمرهم يوم القيامة إن شاء.
ويصلي هذه الصلاة في سبعة أوقات: أول ليلة رجب, وليلة النصـف مـن 

ي العيـــد, ويـــوم عرفـــة, ويـــوم شـــعبان, وآخـــر جمعـــة مـــن رمضـــان, ويـــوم
 .)١(»عاشوراء

  الصوم:  -ب

لا صـام «عن الوصال, حيـث قـال:  صلى الله عليه وسلمنهى النبي الوصال في الصيام:  −١
, ولكن مشايخ الصوفية رغبوا فيه, قال أبو طالب المكـي, )٢(»من صام الدهر

.. إن كـان يريـد صـلاح قلبـه, وانكسـار نفسـه, واسـتقامة «عن صـيام الـدهر: 
لــدهر, فليصــمه, فهــو حينئــذ كالواجــب عليــه, إذا كــان تقــواه حالــه في صــوم ا
 .)٣(»وصلاحه فيه

                                                 

 .٢/١٤٧الغنية ) ١(

 . ١٨٩٥ حديث:   − السلام باب صوم داود عليه  ,كتاب الصومرواه البخاري في صحيحه, ) ٢(

 .١/٨٨قوت القلوب  )٣(
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  .)١(وكتب تراجم الصوفية ملأى بذكر أخبار وصال مشايخ الصوفية للصيام
: اعتقد الصـوفية الفضـل في صـيام أيـام معينـة, تخصيص أيام بالصيام −٢

صـف دون مستند شرعي, ومن ذلك: صيامهم أيامًا من رجب, وكـذا ليلـة الن
  .)٢(من شعبان

  الذكر والدعاء:  -ج

  : الاستغناء عن الدعاء −١
لقد نحا غلاة الصوفية في مسألة الدعاء منحى خطيرًا; عندما استغنوا عـن 

  مسألة االله تعالى, بحجة علمه سبحانه, ومن أقوالهم الدالة على ذلك: 
علمه بحـالي يغنـي عـن سـؤالي, قـال أبـو سـعيد «نقل الكلاباذي قولهم: 

رّاز: بينما أنا عشية عرفة, نازعتني نفسي, بـأن أسـأل االله تعـالى, فسـمعت الخ
  .)٣(»?هاتفًا يقول: أبعد  وجود االله, تسأل غير االله

  .)٤(»أصلنا السكوت, والاكتفاء بعلم االله عز وجل«ويقول الطوسي: 
  : في الذكر والدعاء مابتداعه −٢

                                                 

,  ٣٣١عـوارف المعـارف للسـهروردي ص, ١/١٩٩غيث المواهب العلية للنفزي انظر: ) ١(
 .١/١٢٧الرسالة القشيرية , و٢٢٠ص ,اللمع للطوسيو

 .٢٨٢, وص ٢٢١انظر: البدع الحولية, للتويجري, ص) ٢(

 .٧٦التعرف لمذهب أهل التصوف, ص) ٣(

 .٢٨٩ع, صاللم) ٤(
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مـة, فهـو أقـرب طريـق الذكر أفضل العبـادات, ولـه عنـد الصـوفية مكانـة عظي
على أنّ  «موصل للصوفي إلى هدفه المنشود, حيث نقل الشعراني إجماع الصوفية 
  .)١(»عمدة الطريق الإكثار من ذكر االله, حتى لا يكون للمريد شغل إلا به وحده

  ابتدعوا في ألفاظ الذكر وصفته وعدده, ومن أمثلة ذلك: ةولكن الصوفي
لا إلـه «: أفضل الـذكر قـول: ل الذكرصرف الأتباع والمريدين عن أفض •
, ومشايخ الصوفية قلّلوا من شأن هـذه الكلمـة في نفـوس أتبـاعهم, )٢(»إلا االله

إنمـا «ليمهدوا الطريق أمام أورادهم المبتدعة, يقول أبو المواهـب الشـاذلي: 
اختــار أهــل التعريــف: االله االله, فقــط دون لا إلــه إلا االله لوحشــتهم مــن تــوهم 

  .)٣(»حتى ينفوها ثبوت الألهية
  : ومن أوجه هذا الابتداع: ابتداعهم في صيغ الذكر وألفاظه •
اختراع كل طريقة لورد مخصوص; ينسب لمشايخ الطريقة, ورتبوا عليه  − ١

الأجـور العظيمــة, فالشـاذلية يــذكرون أن إمـامهم أبــا الحسـن الشــاذلي فُـتح عليــه 
  .)٥(ورد (روح الطالب), وللرفاعية )٤(بترديد (حزب الفتح) المشهور عندهم

                                                 

 .١/٣٥الأنوار القدسية, للشعراني ) ١(

, وابن ١٠٦٦٧, رقم: ٦/٢٠٨, والنسائي ٣٣٠٥, رقم: ١١/٢٣٩رواه الترمذي في سننه ) ٢(
 .٣/٤٨٤, وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة ٣٧٩٠, رقم: ١١/٢٤٥ماجة 

 .٢/٦٩الفتوحات الإلهية ) ٣(

 .٢١٨عياد, صبن  محمدبن  مدالمفاخر العلية في المآثر الشاذلية, لأح) ٤(

 .٤١السير والمساعي, لإبراهيم أفندي الرفاعي, ص) ٥(
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اختراع ألفاظ مخصوصـة في الـذكر: اختلفـت الألفـاظ التـي اختارهـا  −٢
 أئمة الصوفية لمريديهم, ليذكروا االله بها, ومن أنواعها:

الذكر بالاسم المفرد أو الضمير الغائب: وذلك بترديد أحـد أسـماء االله  −
ائـب (هـو, هـو,..), (االله, االله,..) أو (حي, حي,..) وغيرهما, أو الضمير الغ

وزعم الصوفية أنّ (لا إله إلا االله) ذكر العوام, و(االله) ذكر الخـواص, و(هـو) 
 .)٢(, وأوراد الطرق شاهدة بذلك)١(ذكر خواص الخواص

خها في قلـب الصـوفي: اسـتخدم  − الذكر بكلام يُعلِّم وحدة الوجود ويرسِّ
اشــر, بألفــاظ الصــوفية الأذكــار لنشــر عقيــدة وحــدة الوجــود, بطريــق غيــر مب

مجملة أو غامضة, وأحيانًا صريحة واضحة, ومن أمثلتها ما يسـمى بالصـلاة 
المشيشية, وهو ورد مشهور بـين طـرق الصـوفية, جـاء فيـه: اللهـم زجّ بـي في 
ــــي في بحــــر  ــــد, وأغرقن ــــن أوحــــال التوحي ــــة, وانشــــلني م بحــــار الأحدي

 .)٣(»الوحدة...
مــن أمثلتهــا ذكــر عنــد الــذكر بألفــاظ أعجميــة غيــر مفهومــة المعنــى: و −

بسوســم سوســم دســوم حوســم كــاه بركــاه إهيــا شــراهيا «القادريــة جــاء فيــه: 
 . )٤(»أدوناي أصباؤت آل شدّاي توكل يا عنقود وينقود الملك

                                                 

 ).١٦٤, ٥انظر: المواهب السرمدية, ص() ١(

 .٢١٤, وورد الشاذلي في المفاخر العلية, ص٣٥٥نظر ورد الرفاعي في قلادة الجواهر, صا) ٢(

 .٩٣جامع الصلوات للنبهاني, ) ٣(

 .١١٠الفيوضات الربانية, ص) ٤(
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ــة ســقفاطيس «ومــن أذكــار الشــاذلية:  ــه صــورة محبب ــدعق محبب طهــور ب
 .)١(»سقاطيم أحون قاف آدم حم آمين

لقـد قـام بعـض مشـايخ الصـوفية بتـأليف  الذكر الملفق من آيات متقطعة: − 
أذكار طويلة, انتخبوها من بعض الآيات القرآنية, مقطوعة عـن أولهـا وآخرهـا, 
جعلوها في سـياق واحـد, ومـن ذلـك: (حـزب السـيف القـاطع) عنـد الرفاعيـة, 

́  m ̧ ¶   µ ومنـــــه:   ³l ] :٩٨الصـــــافات[, m  c  b
f  e   dl ] :٤٥غــافر[, my  x  wl ] :٥٦غــافر[, m   á

ä  ã  âl ] :٢٥٦البقرة[, m°  ̄   ®l ] :٢٩المائدة[, 
m¼      »  ºl ] :١٢يوســـف[, mt  s     r    ql ] :٧٩القصـــص[ ,

 .)٢(ويستمرون في ذكر أجزاء من الآيات ما يقارب خمس صفحات
الذكر بأذكار شرعية تقال بصفة مبتدعة: ومـن ذلـك: قـراءة النقشـبندية  −

رة, وسورة الإخـلاص ألـف مـرة وواحـدة, مـع سورة الشرح تسعًا وسبعين م
, ومـــن أذكـــار )٣(إغـــلاق البـــاب, وتغمـــيض العينـــين, ودوام تصـــور الشـــيخ

الختميــة: قــول: (لا إلــه إلا االله) ألفــي مــرة, وفي نهايــة كــل مائــة منهــا يقــول: 
 .)٤((محمد رسول االله)

                                                 

 .٢٧١المفاخر العلية, ص) ١(

 .٣٦٩ − ٣٦٤قلادة الجواهر, ص) ٢(

 .٥٥٢تنوير القلوب, لمحمد أمين كردي, ص) ٣(

 .٤٧مجموع الأوراد الكبير, لمحمد عثمان الميرغني, ص) ٤(
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  السماع:  -د

صـوت, استماع الصوفية للأشعار الملحنة من منشد حسـن الهو  السماع
ــة:  ــالنغم والموســيقى«قــال ابــن عجيب , )١(»الســماع: هــو اســتماع الأشــعار ب

وتكون مقرونة بالرقص والتمايل والتواجد; وهم بـذلك يعتبرونهـا مـن سـبل 
 التقرّب إلى االله تعالى.
 .)٢(»ربما صار الرقص عبادة, بحسن النية«قال السهروردي: 

الصـوفية, قـديمًا وحـديثًا, وقد أقر أحد كبرائهم بأنه (قد تواتر النقـل عـن 
 .)٣()شرقًا وغربًا, أنهم كانوا يجتمعون لذكر االله, ويقومون ويرقصون

 –وللسماع عند الصوفية مكانة بالغة فهو الطريـق للفيوضـات الرحمانيـة 
ــزعمهم ــال أحمــد التجــاني:  −ب ــه في حضــوره «ق كــم مــن عــارف يفــاض علي

لمعـارف, فيرتقـي بـه بالسماع من الحضرة القدسية, مـن فيـوض الأحـوال وا
 .)٤(»من المقامات, ما لا يرتقيه بالعبادة والصفاء الأوقات في مائة عام

 .)٥(وقد أنكر أئمة الإسلام بدعة السماع غاية الإنكار, وألفوا فيها مصنفات

                                                 

 .١٨٣الفتوحات الإلهية, ص )١(

 .١٨٠عوارف المعارف, ص) ٢(

 .١٩٤الفتوحات الإلهية, ص) ٣(

 . ١/١٤١جواهر المعاني ) ٤(

لكـلام علـى مسـألة , و(اطـاهر المقدسـيبـن  لأبـي الفضـل محمـد )السـماعمثل كتاب: () ٥(
 قيم.اللابن  )السماع
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אאW 
يزعم الصوفية أن هنالك مرتبـة إذا وصـلها العابـد الصـوفي, سـقطت عنـه 

 يف الشــرعية, وحلّــت لــه المحرّمــات; يتــأولون في ذلــك قولــه تعــالى:التكــال
mv  u  t  s  rl ] :ــــر ــــام  ,]٩٩الحج ــــى مق أي: تصــــل إل

 .)١(المكاشفة, فعندئذ تسقط وترفع عنك التكاليف الشرعية
التـزم شـرائط العبوديـة إلـى أن ترقـى, بـل «قال القشيري في تفسـير الآيـة: 

ضًــا مؤكــدًا مــزاعم الصــوفية, رفــع , ويقــول أي)٢(»تُكفــى بصــفات الحريــة
الكيّس من كان يحكم وقته, إن كان وقته الصحو فقيامه «التكاليف الشرعية: 

 .)٣(»بالشريعة, وإن كان وقته المحو, فالغالب عليه أحكام الحقيقة
 .)٤(»العارف لا تكليف عليه«عطاء: بن  وقال أحمد

: أنّ رجـلاً ومن صور خروجهم على الشريعة بحكم رفع التكاليف عنهم
من المتصوفة كان يحضر الملاهي, ويعمل عمل أهل البدع, ويقول: هـذا لا 

 .)٥(يؤثر, لأني وصلت إلى مقام لا يؤثر فيّ معه الاختلاف

                                                 

 .٢/٢٨٤إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين, لمرتضى الزبيدي ) ١(

 .٢/٢٨٣لطائف الإشارات, للقشيري, ) ٢(

 .١١٨الرسالة القشيرية, ص) ٣(

 .١/٩٦الطبقات الكبرى ) ٤(

 .٢/٦٢قوت القلوب ) ٥(
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 : )١(ويقول محمد طاهر المقدسي
 بــــه جــــوارح أقــــوام مــــن النــــاسدع التصـــــوف والزهـــــد الـــــذي
هْـ ـــماسـ وعجّ على دير داريا فإن بـه الرُّ ـــيس وش ـــين قس ـــا ب ـــبَانُ م  ـ
 ساتسقيك خمرين من لحظ ومن ك واشــرب معتَّقــة مــن كــفِّ كــافرة

                                                 

 .٢/٥٨٥الجوزي, بن  مرآة الزمان في تاريخ الأعيان, لسبط) ١(
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אאא 
אאאא 

نهج الصوفية على اختلاف طرقهم أنواعًا مـن الرياضـات والمجاهـدات, 
لسمو بهـا, وبنـوا هـذه وترقوّا في الأحوال والمقامات, بغية تهذيب النفوس وا

 الأحوال والمقامات والرياضات على أصول, توضيحها في الآتي: 
אאWW 

وضع أئمة الصوفية لمريديهم طريقًـا ومنهجًـا للوصـول بهـم إلـى تهـذيب 
النفوس, ومن ثمّ الرقي بها إلـى الفيوضـات ووحـدة الوجـود, وهـذا الطريـق 

على من بعض, وكل مرحلـة مـن مراحـل الطريـق يمر بمراحل عدّة, بعضها أ
الصوفي تنتهي بعمل من أعمـال القلـوب, يكـون نتيجـة لمـا قبلـه, وسـببًا لمـا 

 بعده.
فإن قيل: ما معنى المقامات? يقال: معناه مقام العبـد بـين «قال الطوسي: 

يدي االله عـزّ وجـل, فيمـا يقـام فيـه مـن العبـادات والمجاهـدات والرياضـات 
 .)١(»االله عزّ وجل والانقطاع إلى

ينتقل من مقام إلى مقـام  −أي: المريد −وهو «ويقول أبو الوفا التفتازاني: 
في سلوكه, حتى إذا استوفى هذه المقامـات فإنـه يصـل إلـى معرفـة االله; ويـرى 

                                                 

 .٦٥اللمع, ص) ١(
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 .)١(»الحقّ متجليًا في الكون
وقد اختلفت الطرق الصوفية في تحديد عدد المقامات ومراحلها, فقيـل: 

مقامات, وقيل تسـعة, وقيـل عشـرة, وأوصـلها بعضـهم إلـى تسـعة  هي أربعة
 .)٢(عشر مقامًا

 ومن أبرز هذه المقامات ما يأتي: 
  مقام الزهد:  -١

يقرّر الصوفية أنه لا سبيل لتفريغ نفس المريد من الخطـرات والوسـاوس 
 إلا بترك الدنيا بالكلية, بزعم أنها الحجاب الأعظم عن التحقق بالألوهية.

المريــد الطالــب إذا أراد أن يــدخل الخلــوة, فأكمــل «الســهروردي: يقـول 
 .)٣(»الأمر أن يتجرّد من الدنيا

فهم يحثّونه على العزوف عن الدنيا بالكلية, فلا يدّخر طعامًا, ولا يسكن 
بيتًـا, ولا يتــزوج امـرأة, ولا يجمــع مــالاً, ولا يعمـل بصــناعة ولا زراعــة, ولا 

 ق السالك, ويقطعه عن الوصول.يطلب علمًا, فكلّ هذه مما يعوّ 
: فيكون باقتصار المريد على ما يـدفع الجـوع; عنـد أما الزهد في الطعام •

                                                 

, نقــلاً: عــن مجلــة التصــوّف ٢٧كتــاب االله, توحيــد ولــيس وحــدة, لمحمــد البتــاجي, ص) ١(
 .٧ − ٥هـ, ص ١٤٠٥, ربيع الأول, عام ٧٠الإسلامي, العدد 

 .١٦٥ي, صانظر: الموسوعة الصوفية, للحفن) ٢(

 .٢٢١عورف المعارف, ص) ٣(
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 .)١(خوف ضرر منه; من أدنى ما وجد, ولا يدّخر, ولا يتقيّد بغداء ولا عشاء
مـا أخـذنا التصـوف عـن القيـل والقـال, لكـن عـن الجـوع «يقول الجنيد: 

 .)٢(»لمستحسناتوترك الدنيا, وقطع المألوفات وا
أكره للمريد دخول الحمّام ترفها, ولبس الثيـاب «ويقول أحمد الرفاعي: 

 .)٣(»النقية البيض, وأحبّ له: الجوع والعري والفقر والذلّ 
وأمـا المريـد فـإن «قادر الجـيلاني: ال عبد: فقال فيه أما الزهد في المنكح •

ده هنالـك فـإن التزويج حرام عليه من حيث البـاطن, فـإذا وصـل إلـى مقصـو
 .)٤(»أراد ملكَِه أن يزوّجه زوّجه..

والأولى في زماننا مجانبة التزويج, وقمـع النفـوس «ويقول السهروردي: 
 .)٥(»بالرياضة والجوع والسهر والسفر

 : فيكون بأن يُخرج كلّ ما يملكه.وأما الزهد في المال •
عـن يرفـع حجـاب المـال عـن المريـد بخروجـه «قال أبو حامد الغزالـي: 

ملكه, حتى لا يبقى له إلا قدر الضرورة; فمـا دام يبقـى لـه درهـم يلتفـت إليـه 

                                                 

 .١٤٣انظر: نشر المحاسن الغالية, لليافعي, ص) ١(

 .٨٦الرسالة القشيرية, ص) ٢(

 .١/١٣٢الأنوار القدسية ) ٣(

 .٢٨٣الفتح الرباني, ص) ٤(

 .١١٤آداب المريدين, للسهروردي, ص) ٥(
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 .)١(»فهو مقيد به, محجوب عن االله عزّ وجل
ــروي المتصــوّفة  ــه; ي ــدًا علــى أهميت ــا للســالكين في الزهــد, وتأكي وترغيبً
قصصًــا تــذكر أحــوال مريــدين تحققــوا بالزهــد فوصــلوا إلــى الفــتح الأعظــم, 

 .)٢(ن ذلك فحجبتهم الدنيا عن مرادهمومريدين قصّروا ع
ولا خفاء أنّ الإسلام بريء من الزهد الصوفي, حيث أباح الطيبات, ورغّب 

 mL    K   J  Il في النكـــاح, وحـــثّ علـــى العمـــل, قـــال تعـــالى:
 .]٧٧القصص: [ mÅ  Ä  Ã    Â  Ál وقال تعالى: ,]٣١الأعراف: [

  مقام التوكّل: -٢

كليّـة بوصـوله إلـى مقـام الزهـد الصـوفي, ينقلـه بعد ترك المريـد الـدنيا بال
شيخه إلى مقام التوكـل الصـوفي, وذلـك بـأن يـوطن المريـد نفسـه علـى تـرك 
ــار, بحيــث يكــون  ــترك الإرادة والاختي ــأمر المعــاش, وي ــتم ب ــلا يه ــدنيا, ف ال

 مستسلمًا لما يحدث له.
 وإن−وقد ظنت الصوفية أنّ التوكّـل لا يصـحّ إلا بـترك مباشـرة الأسـباب 

, كمـا لا يصـحّ التوكّـل عنـدهم إلا بإضـاعة العبـد −كانت مشروعة بل واجبة
أول مقـام التوكّـل أن «حظه, وإيثاره للخمول والراحة, قـال سـهل التسـتري: 

يكون العبد بين يدي االله عزّ وجل كالميت بين يدي الغاسل يقلبه كيف يشاء, 
                                                 

 .٣/٧٥إحياء علوم الدين ) ١(

 .٧٥مع, ص, والل١٢٦انظر: طبقات الصوفية, ص) ٢(
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 .)١(»لا يكون له حركة ولا تدبير
 أبو حمزة االله عبدبن  كهم للأسباب; قول محمدومن أخبار تواكلهم وتر

إني لأستحيي من االله أن أدخـل الباديـة وأنـا شـبعان, وقـد اعتقـدت «الصوفي: 
 .)٢(»التوكل; لئلا يكون شبعي زادًا تزودته

تــرك الحرفــة بعــد  −الملقــب عنــدهم بالقطــب الغــوث−وهــذا أبــو مــدين 
ن الضيافة ثلاثة أيام, وهـو تصوّفه, وكان يأخذ ما يعطيه الناس, معللاً ذلك بأ

 .)٣(ضيف االله, واليوم عند االله كألف سنة
  مقام المحبّة:  -٣

ينقل الشيخ مريده بعد ذلك إلى مقام أعلى وهـو مقـام الحـبّ الصـوفي الله 
بزعمهم, وهو حبّ بدعي اختص به الصـوفية, لكونـه قائمًـا علـى عشـق االله, 

 .والهيام فيه, والسّكر الشديد من لذة هذا الحبّ 
طـوبى لمـن شـرب «سُئل الإمام أبو سعيد الخراز عن هذه المحبة فقـال: 

كأسًا من محبته , وذاق نعيمًا من مناجاة الجليل, وقرّبه بما وجد من اللـذات 
بحبه, فملأ قلبه حبăا, وطـار بـاالله طربًـا, وهـام إليـه اشـتياقًا, فيـا لـه مـن وامـق 

 .)٤(»وف سواهمتصل بربه  كلف دنف, ليس له سكن غيره ولا مأل
                                                 

 .٣٦٥تلبيس إبليس لابن الجوزي, ص) ١(

 .٢٣٨الرسالة القشيرية, ص) ٢(

  .٩/٤١٧الفتوحات المكية  )٣(

 .٨٧اللمع, ص) ٤(
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ويوجّه مشايخ الصوفية مريـديهم إلـى وجـوب أن يكـون حـبهم الله منزهًـا 
عن العلاقات والأغراض, ويعنون بذلك أنهم لا يحبونه لينالوا رضاه وجنته, 

 أو ليسلموا من سخطه وأليم عقابه, وإنما هو حبّ مجرّد عن هذه الأمور.
لعبـد حظّـه مـن االله, حقيقـة المحبـة: أن ينسـى ا«قال أحد أئمـة الصـوفية: 

 .)١(»وينسى حوائجه إليه
لا يترقى مريد قط إلا إن صحّت محبة االله له, «وقال أبو الحسن الشاذلي: 

 .)٢(»ولا يحبه االله حتى يبغض الدنيا وأهلها, ويزهد في نعيم الدارين
ما عبدته خوفًـا مـن نـاره, ولا حُبًـا لجنتـه, فـأكون «وقالت رابعة العدوية: 

 .)٣(»ء, بل عبدته حُبًا له, وشوقًا إليهكالأجير السو
وحقيقة هذا المقام: أنهم يوجهون المريد إلى أن يحب االله, لا مـن جـنس 

ضعيف لمولاه وسيده, بل من جنس محبـة العاشـق لمعشـوقه, ال عبدمحبة ال
حتــى إنــه مــن شــدّة هــذه المحبــة: يقــوم ويقعــد, ويــدور ويتواجــد, ويصــرخ, 

 .)٤(ويتخبط ويصرع
ــا «العدويــة:  قالــت رابعــة ســكرتُ مــن حــبّ ربــي الليلــة, فأصــبحت وأن

 .)٥(»مخمورة
                                                 

  .٥٢٣الرسالة القشيرية, ص) ١(

 .١/١٢٣الأنوار القدسية ) ٢(

 .٤/٢١٠إحياء علوم الدين ) ٣(

 .٥٢١انظر: تنوير القلوب, ص) ٤(

 .٣٠لصوفيات, لأبي عبد الرحمن السلمي,ص ذكر النسوة المتعبدات ا) ٥(
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ولا شــكّ أن هــذه المحبــة بعيــدة عــن المحبــة الشــرعية المتضــمنة للــذل 
 والخضوع, والمقرونة بالخوف والرجاء.

אאאW 
الرياضة الصوفية هي القسم العملي من التصوّف, وهي الأعمال الشاقة, 

تـي يحمــل السـالك نفســه عليهــا, لتُضـعف مــن بدنــه ونفسـه وعقلــه, فيتهيــأ ال
 لقبول الفيوضات الربانية, وانسلاخه من البشرية.

 ويطلق عليها المتصوفة مسمى (المجاهدة).
المجاهـدة: هـي اجتهـاد السـالك في إزالـة «قال محمد الكسنزاني القـادري: 

يب التي يوجهه بهـا شـيخه, دون العوائق المتراكمة في طريق سيره, باتباع الأسال
 .)١(»كلل أو ملل, والتي لها الأثر الكبير في اختصار الطريق وبلوغ المرام

ــوة,  ــة; هــي: الجــوع, والخل ــا أربع ــذكر الصــوفية أنّ لرياضــتهم أركانً وي
ــال  ــدوالســهر, والصــمت. ق ــادر العيدروســي: ال عب أصــول التصــوّف في «ق

طعــام, وقلــة الكــلام, وقلــة المنــام, الابتــداء تــدور علــى أربعــة أشــياء: قلــة ال
 .)٢(»واعتزال الأنام

  الجوع:  -١

وهو أوّل أركان الرياضة الصوفية, وأساسها, وباقي الأركـان ناشـئة عنـه, 

                                                 

 .١٣٣الأنوار الرحمانية, لمحمد الكسنزاني, ص) ١(

 .٢٨٤تاريخ النور السافر, لعبد القادر العيدروسي, ص) ٢(
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 .)١(فمن جاع قلّ كلامه, وكثر سهره, وأحبّ اعتزال الناس
إنّ االله تعــالى مــا صــافى أحــدًا إلا بــالجوع, ولا «قــال أحــد أئمــة الصــوفية: 

 .)٢(»لى الماء إلا به, ولا طُويت لهم الأرض إلا بالجوعمشوا ع
ولا يعني المتصوفة بالجوع الصوم الشـرعي, إنمـا يقصـدون بـه تـرويض 
النفس بتعذيبها مدّة طويلة, بترك الطعام بالكليّة, أو بالتغذّي على الحشـائش 

 والأعشاب البريّة.
بقـي «دي:  الـدهلوي النقشـبناالله عبـدقال محمـد أمـين كـردي في ترجمـة 

أربعين يومًا لا يكتحل طرفه بنوم, ولم يذق الطعـام إلا قلـيلاً, ومـع ذلـك لـم 
 .)٣(»ينو الصيام; مقاومة لرعونة نفسه

ــوة في  ــاقة, والخل ــب االله جــان النقشــبندي بالرياضــات الش واشــتغل حبي
 .)٤(الصحاري والبراري, واقتصر على التغذّي بورق الأشجار...

  الخلوة:  -٢

الصوفية هي انعزال الصـوفي عـن النـاس, وجلوسـه في مكـان الخلوة عند 
معين, لترويض نفسه, وتفريغ قلبـه مـن الخطـرات المانعـة مـن إدراك أسـرار 

                                                 

 .١/٥٥انظر: الأنوار القدسية ) ١(

 .٣/٨٣إحياء علوم الدين ) ٢(

 .٢٣٤المواهب السرمدية, ص) ٣(

 .٢٢١المصدر السابق, ص) ٤(
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الخلـــوة في اصـــطلاحهم: الاعتكـــاف في مكـــان «الطريـــق, قـــال العروســـي: 
 .)١(»مخصوص, لينقطع فيه لعبادة ربه, بإشارة مرشد ناصح

وقد تكون في بيت خرب, أو مغـارة في  وتكون الخلوة في بيت معدّ لذلك,
جبل, أو مسجد مهجور, أو مقبرة دارسة, أو سـرداب تحـت الأرض, أو بئـر 

 .)٢(قديمة
واشترطوا لهذه الخلوة شروطًا, كالمداومة على الجـوع قبلهـا, والتجـافي 
عن النوم بعد دخولها, وأن يعتقد أنّ هذه الخلـوة قـبره, وأن يـديم التفكيـر في 

 .)٣(لك من الشروط التي ذكروهاشيخه, وغير ذ
 ويعتقد الصوفية أنّ هذه الخلوة ترفع الحجب بين العبد وربه.

إنّ العبد إذا أخلص الله وأحسـن نيتـه وقعـد في الخلـوة «قال السهروردي: 
أربعين يومًا أو أكثر, فمنهم من يباشـر باطنـَه صـفو اليقـين, ويُرفـع الحجـاب 

 .)٤(»قلبي ربيعن قلبه, ويصير كما قال قائلهم: رأى 
 .)٥(وقرّر أبو الحسن الشاذلي أنّ من أول ثمرات الخلوة: كشف الغطاء

                                                 

ية العروســي علــى شــرح زكريــا الأنصــاري للرســالة القشــيرية, لمصــطفى العروســي حاشــ) ١(
٢/١٣٧. 

 .٥٠٠انظر: اللمع, ص) ٢(

 .٢٠٧, وعوارف المعارف, ص١٩٦, والرسالة القشيرية, ص٢٧٧انظر: اللمع, ص) ٣(

 .٢١٥عوارف المعارف, ص) ٤(

 .٦٧المفاخر العلية, ص) ٥(
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  السهر:  -٣

الســهر الطويــل, ومجافــاة الفــرش, مــن أركــان الرياضــة الصــوفية, حيــث 
ري,  ره, فيصير القلـب كالكوكـب الـدُّ يدّعون أنه يجلو القلب, ويُصفيه, ويُنوِّ

 .)١(قّ, ويُشاهد فيه رفيع الدرجاتوالمرآة المجلوّة, فيلوح فيه جمال الح
وأجمع أئمة الصوفية على أنّ بلوغ السالك مرتبة اليقين, وحصـوله علـى 

 .)٢(الفتح يكون في السهر والمداومة عليه
ولم يكن إحياء الصـوفية الليـل للصـلاة, ولا للقـراءة, بـل كـان لممارسـة 

لا للقـرآن يتلـى, قال (االله) لي: الليل لـي, «الرياضات الصوفية, قال النفري: 
 .)٣(»الليل لي, لا للمحامد والثنا

  الصمت:  -٤

أن يلتـزم الصـمت, فـلا  –أثناء سيره على الطريق الصـوفي  –يؤمر المريد 
يتحدّث مع أحد في خلوته أو خارجها, غير شيخه, مع استمراره علـى ترديـد 

 الأذكار التي لقنها له شيخه.
كلّم مـع مخلـوق مـن الـوحش وأما الصـمت: فهـو ألا يـت«قال ابن عربي: 

والحشرات, التي لزمته في سياحته, أو في موضع عزلته, وإن ظهر له أحد مـن 
                                                 

 .٣/٧٦إحياء علوم الدين ) ١(

 .١/٣٥القدسية الأنوار ) ٢(

 .٦٢المواقف, للنفري, ص) ٣(
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 .)١(»الجنّ أو الملأ الأعلى فيغمض عينيه عنهم...
وقد شبّه الصوفية كلام المريد بكلام المصلي; فكما أن الكلام في الصلاة 

مريـد في أثنـاء لغير مصلحتها من مـبطلات الصـلاة; فكـذلك عنـدهم كـلام ال
 .)٢(سلوكه مع غير شيخه

على المبتدئ أن يصمت بلسانه «جاء في إحدى وصايا الطريقة الخلوتية: 
عن لغو الحديث وبقلبه عـن جميـع الخـواطر; فـإن مـن صـمت لسـانه وقلبـه 

 .)٣(»انكشفت له الأسرار
 

                                                 

 .٤/٢٥٨الفتوحات المكية ) ١(

 .١٩٧انظر: المنح القدوسية, لأحمد المستغانمي, ص) ٢(

 .٤٤تحفة السالكين, للسمنودي, ص) ٣(
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א 
وبعد هذا التطـواف في أصـول الطـرق الصـوفية نخلـص إلـى جملـة مـن 

  ج, ولعلّ أبرزها: النتائ
ــاني للهجــرة, حيــث كــان  − ١ ــة نشــأة التصــوف كانــت في القــرن الث بداي

مختلطًا بالمبالغة في الزهد والعبادة, ثم اشتهر وتطـوّر إلـى فكـر مسـتقل لـه 
  أصوله وطقوسه في القرن الثالث للهجرة.

مصادر التلقي الرئيسة عند الطرق الصوفية ترجع إلى ثلاثة مصادر;  − ٢
ف, والذوق, والوجد, وتحت كلّ منها أقسام, ودرجات, وقـد وهي: الكش

خالفت الصوفية بهذه المصادر, كتاب االله تعالى وسنة رسـوله ز, وقـدموها 
  عند التعارض.

تجتمع الطـرق الصـوفية في أصـول العقائـد المنحرفـة, وهـي وحـدة  − ٣
ــا:  ــون به ــي يعن ــالم شــيء واحــدالوجــود الت ــالى والع ــديس أنّ االله تع , وتق

  ايخ والأقطاب ورفعهم إلى مقامات الألوهية والربوبية.المش
بصـرفهم  ;الإخـلاص فيانحرفت الطرق الصوفية في ركني العبـادة;  − ٤

حيـث ; المتابعـةفي و لأنواع العبادات القلبية والبدنية لأقطابهم ومشايخهم.
, فغلـت في العبـادة, وابتـدعت في صـفتها وعـددها تعبدت االله بما لم يشرعه

  ووصلت إلى إسقاط التكليف عمن بلغ درجة اليقين عندهم.وزمانها, 
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ا مــن الرياضــات  − علــى اخــتلاف طــرقهم− نهــج الصــوفية  − ٥ أنواعًــ
والمجاهـــدات, وترقّـــوا في الأحـــوال والمقامـــات, بغيـــة تهـــذيب النفـــوس 
والسمو بها, فجعلوا مقامـات المريـد: ترتقـي مـن الزهـد إلـى التواكـل إلـى 

: كـالجوع, والخلـوة, والسـهر, اع الرياضـاتالمحبة وهكـذا, وألزمـوه بـأنو
  والصمت.
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אא 
ابن الفارض والحب الإلهي, لمحمـد مصـطفى حلمـي, دار المعـارف ,  .١

  .٢القاهرة, ط
إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الـدين, لمرتضـى الزبيـدي, دار  .٢

 .الكتب العلمية, بيروت

 –ي أبـي حامـد, دار المعرفـة محمد الغزالبن   إحياء علوم الدين, لمحمد .٣
 .بيروت

عال شاهين, ال  عبدرزاق القاشاني, تحقيق: ال  عبداصطلاحات الصوفية, ل .٤
 هـ.١٤١٣, ١دار المنار, القاهرة, ط

الأصــول والفــروع حقيقتهمــا والفــرق بينهمــا والأحكــام المتعلقــة بهمــا,  .٥
 هـ.١٤٢٦, ١ناصر الشثري, كنوز إشبيليا, الرياض, طبن   لسعد

ــة الأواخــر والأوائــل, لالإنســان ا .٦ ــدلكامــل في معرف كــريم الجيلــي, ال  عب
محمد عويضة, دار الكتب العلمية, بيروت, بن   رحمن صلاحال  عبد يتحقيق: أب

  هـ.١٤١٨, ١ط
ــدالأنــوار القدســية في معرفــة قواعــد الصــوفية, ل  .٧ وهــاب الشــعراني, ال  عب

  باقي سرور, مكتبة المعارف, بيروت.ال  عبدتحقيق: طه 
 ,مجيــد الخــانيال  عبــدقدســية في مناقــب الطريقــة النقشــبندية, لالأنــوار ال  .٨

  جمع إبراهيم السنهوتي, دار السعادة, مصر.
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إيقاظ الهمم شرح متن الحكم, لابـن عجيبـة الحسـيني, تحقيـق: عاصـم  .٩
 .م١٩٩٦, ١الكيالي, دار الكتب العليمة, ط

عجيبـة, تحقيـق: بـن   محمـدبـن   إيقاظ الهمم في شرح الحكـم, لأحمـد .١٠
  حمد حسب االله, دار المعارف, بيروت.محمد أ
إسـماعيل أبـي بـن   رحمنالـ  عبـدالباعث على إنكار البدع والحوادث, ل .١١

 هـ.١٤١٠شامة, تحقيق: مشهور حسن, دار الراية, الرياض, 

ــور الســافر, ل .١٢ ــاريخ الن ــدت ــة, ال  عب ــادر العيدروســي, دار الكتــب العلمي ق
 ..هـ١٤٠٥, ١بيروت, ط

  خيل االله, الرياض, دار طيبة.محمد آل دبن   لعلي  التجانية: .١٣
تحفة السـالكين ودلالـة السـائرين, لمحمـد المنيـر السـمنودي, المكتبـة  .١٤

 المحمودية, القاهرة.

التصوّف المنشأ والمصدر, لإحسان إلهي ظهيـر, طبعـة: إدارة ترجمـان  .١٥
  الرياض. − توزيع: بيت السلام  − لاهور − السنة 
إبراهيم الكلاباذي, بن   التعرف لمذهب أهل التصوف, لأبي بكر محمد .١٦

 طبعة: مكتبة الكلية الأزهرية.

 − علـي الجرجـاني. دار الكتـاب العربـي بن   محمدبن   التعريفات, لعلي .١٧
 هـ, الطبعة: الأولى, تحقيق: إبراهيم الأبياري ١٤٠٥ − بيروت 

, دار ابــن تقــديس الأشــخاص في الفكــر الصــوفي, لمحمــد أحمــد لــوح .١٨
  هـ.١٤٢٢, ١القيم, الدمام, ط
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ــ  عبــدلــيس, لتلبــيس إب .١٩ محمــد أبــي الفــرج (ابــن بــن   علــيبــن   رحمنال
, الطبعـة: الأولـى, ١٩٨٥ −  ١٤٠٥ − بيـروت  − دار الكتـاب العربـي  ,الجوزي)

 تحقيق: د. السيد الجميلي 

تنوير القلوب في معاملـة عـلام الغيـوب, لمحمـد أمـين كـردي, تحقيـق:  .٢٠
 هـ.١٤١٣محمد علي أدلبي, دار الإيمان, 

ـــاهرة, طجـــامع الصـــلوات, ليوســـف ا .٢١ , ١لنبهـــاني, مطبعـــة المـــدني, الق
  هـ..١٣٨٦
جامع كرامات الأولياء, ليوسف النبهاني, تحقيق: إبراهيم عطوة عوض,  .٢٢

 هـ.١٤١١المكتبة الثقافية, بيروت, 

جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الـرد علـى الصـوفية:  .٢٣
 ـه ١٤٢٤, ١أحمد الجوير, مكتبة الرشد, الرياض, ط بن   لمحمد

جواهر المعاني في فيض أحمـد التجـاني, لعلـي حـرازم, مكتبـة الكليـات  .٢٤
  هـ.١٣٩٧الأزهرية, القاهرة, 

  جوهرة الدسوقي, لإبراهيم الدسوقي, مكتبة الجمهورية العربية, القاهرة. .٢٥
ــيرية,  .٢٦ ــالة القش ــا الأنصــاري للرس ــرح زكري ــية العروســي علــى ش حاش

 .قوكيل الدروبي, دمشال  عبدلمصطفى العروسي, نشر: 

غنــي النابلســي, ضــمن كتــاب: شــطحات ال  عبــدحكــم شــطح الــولي, ل  .٢٧
  م.١٩٧٦, ٢رحمن بدوي, وكالة المطبوعات, الكويت, طال  عبدالصوفية, ل
منصور الحلاج, مكتبة الكليات الأزهريـة, بن   ديوان الحلاج, للحسين .٢٨
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  القاهرة.
 ,عربـي. مكتبـة الكليـات الأزهريـةبـن   عليبن   ذخائر الأعلاق لمحمد .٢٩
 .ةالقاهر

رحمن السلمي, تحقيق: ال  عبدذكر النسوة المتعبدات الصوفيات, لأبي  .٣٠
 .هـ١٤١٣, ١محمد الطناحي, مكتبة الخانجي, القاهرة, ط

أحمـد بـن   الردود العلمية في دحض حجج وأباطيـل الصـوفية, لمحمـد .٣١
  هـ. ١٤٢٤, ١الجوير, مكتبة الرشد, الرياض, ط 

رحمن الــ  عبــدقيــق: حــق ابــن ســبعين, تحال  عبــدرســائل ابــن ســبعين, ل  .٣٢
  بدوي, الدار المصرية.

حليم محمـود, ال  عبدكريم القشيري, تحقيق: ال  عبدالرسالة القشيري, ل .٣٣
 هـ.١٤٠٩دار الشعب, القاهرة, 

  هـ.١٤١٠, ١رحمن دمشقية, طال  عبدالرفاعية, ل  .٣٤
 .السير والمساعي, لإبراهيم أفندي الرفاعي, مكتبة النجاح, ليبيا .٣٥

زاق القاشـاني, مكتبـة مصـطفى البـابي رالـ  عبـدشرح فصوص الحكـم, ل .٣٦
  هـ.١٣٨٦, ٢الحلبي, مصر, ط

, تحقيـق: محمـد تيميـة الحـرانيبـن   حلـيمال  عبـدبـن   حمدالصفدية, لأ .٣٧
 .١٤٠٣, ٢رشاد سالم, ط

ــة  .٣٨ ــركة العالمي ــزين, الش ــاطف ســميح ال ــر الإســلام: لع الصــوفية في نظ
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  بيروت. − للكتاب 
ق: نـور الـدين شـريبة, طبقات الأولياء, لسراج الدين ابن الملقـن, تحقيـ .٣٩

 هـ.١٤٠٦, بيروت, دار المعرفة, ٢ط

  هـ.١٤٠٨وهاب الشعراني, دار الجيل, بيروت, ال  عبدالطبقات الكبرى, ل .٤٠
الطرق الصوفية في مصر, لأبي الوفا التفتازاني, مطبعـة الأمانـة, القـاهرة,  .٤١
 هـ.١٤١٢

عزيـز القصـير, ال  عبـدبـن   عقيدة الصوفية وحدة الوجود الخفية, لأحمد .٤٢
 هـ.١٤٢٤, ١كتبة الرشد, الرياض, طم

ــهروردي, ط .٤٣ ــدين الس ــي حفــص شــهاب ال ــارف, لأب ــوارف المع , ١ع
 م.١٩٦٦بيروت, دار الكتاب العربي, 

ــق الحــق, ل .٤٤ ــة لطــالبي طري ــدالغني ــادر الجــيلاني, مطبعــة الحلبــي, ال  عب ق
 م.١٩٥٦, ٣القاهرة, ط

إبـراهيم بـن   غيث المواهـب العليـة في شـرح الحكـم العطائيـة, لمحمـد .٤٥
  حليم محمود, دار المعارف, القاهرة.ال  عبدلنفري, تحقيق: ا

عجيبة الفاسـي, بن   الفتوحات الإلهية شرح المذاهب الأصلية, لأحمد .٤٦
 رحمن حسن محمود, عالم الفكر, القاهرة.ال  عبدتحقيق: 

  عربي, دار صادر, بيروت.بن   عليبن   الفتوحات المكبة, لمحمد  .٤٧
تعليـق: أبـو العـلا عفيفـي, عربي, بن   عليبن   فصوص الحكم, لمحمد .٤٨
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  دار الكتاب العربي, بيروت.
الفيوضات الربانية في المآثر والأوراد القادرية, جمع إسماعيل القادري,  .٤٩

  شركة مصطفى بابي الحلبي, القاهرة.
قــلادة الجــواهر في ذكــر الرفــاعي وأتباعــه الأكــابر, لمحمــد أبــي الهــدى   .٥٠

  الصيادي, مكتبة الرفاعي, القاهرة.
ــدبــن   ن عــن أســامي الكتــب والفنــون, لمصــطفىكشــف الظنــو .٥١  االله  عب

  هـ.١٤١٣ − بيروت  − القسطنطيني, دار النشر: دار الكتب العلمية 
سـعيد الهجـويري, دار النهضـة العربيـة, بـن   كشف المحجوب, لعثمان .٥٢

  هـ. ١٤٠٠بيروت, 
ــراهيم بســيوني, ط .٥٣ ــة ٢لطــائف الإشــارات, للقشــيري, تحقيــق: إب , الهيئ

 .م١٩٨١اب, المصرية العامة للكت

حليم محمود, دار ال  عبدلطائف المنن, لابن عطاء السكندري, تحقيق:  .٥٤
 .٢المعارف, القاهرة, ط

  اللمع في التصوف, لأبي سراج الطوسي, مكتبة الثقافة الدينية, القاهرة. .٥٥
 مجموع الأوراد الكبير, لمحمد عثمان الميرغني, مكتبة القاهرة, القاهرة. .٥٦

م ابـن تيميـة. مكتبـة ابـن تيميـة, الطبعـة: مجموع الفتاوى, لشيخ الإسـلا .٥٧
  قاسم العاصمي النجدي.بن   محمدبن   رحمنال  عبدالثانية,جمع وترتيب: 

, لابن قـيم الجوزيـة, ين منازل إياك نعبد وإياك نستعينمدارج السالكين  .٥٨
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 هـ. ١٣٩٣, ٣, طبيروت –دار الكتاب العربي تحقيق: محمد حامد الفقي, 

 .٢ي: لأبي الوفا التفتازاني, دار الثقافة, طالمدخل إلى التصوف الإسلام .٥٩

جنـان جليـل  :الجوزي, تحقيـقبن   مرآة الزمان في تاريخ الأعيان, لسبط .٦٠
  .م١٩٩٠بغداد,  محمد الهموندي, الدار الوطنية, 

معارج القدس في مدارج معرفة النفس, لأبي حامد الغزالي, دار الآفـاق  .٦١
  م.١٩٧٥بيروت الطبعة: الثانية,  − الجديدة 
  منعم الحنفي, دار المسيرة, بيروت.ال  عبدعجم مصطلحات الصوفية, لم .٦٢
عيـاد, مكتبـة بـن   محمـدبـن   المفاخر العلية في المـآثر الشـاذلية, لأحمـد .٦٣

 .هـ١٤١٦, ٢القاهرة, ط

 − خلـدون. دار القلـم بـن   محمـدبـن   رحمنال  عبدمقدمة ابن خلدون, ل .٦٤
  م, الطبعة الخامسة. ١٩٨٤ − بيروت 
  لفاروقي السرهندي, دار الكتب العلمية, بيروت.المكتوبات, لأحمد ا  .٦٥
ــة, ل  .٦٦ ــاظر الإلهي ــدالمن كــريم لجيلــي, تحقيــق: نجــاح الغنيمــي, دار ال  عب

  هـ.١٤٠٧, ١المنار, القاهرة, ط
المنح القدوسية, لأحمد مصطفى العلوي المستغانمي, دار ابن زيدون,  .٦٧

 م.١٩٨٦, ١بيروت, ط

ــالأحوال, لأبــي ح .٦٨ امــد الغزالــي, دار المنقــذ مــن الضــلال والمفصــح ب
  الفكر, بيروت.
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المواهب السرمدية في مناقب النقشـبندية, لمحمـد أمـين كـردي, مطبعـة  .٦٩
  السعادة, مصر.

مـن  ,الموسوعة الميسـرة في الأديـان والمـذاهب والأحـزاب المعاصـرة .٧٠
, دار النـدوة العالميـة للطباعـة والنشـر, إعداد: الندوة العالمية للشباب الإسـلامي

 هـ.١٤٢٠, ٤الرياض, ط

نشــر المحاســن الغاليــة في فضــل مشــايخ الصــوفية أصــحاب المقامــات  .٧١
أسعد اليافعي, تحقيق: خليل عمران المنصور, بن   االله  عبدالعالية, لعفيف الدين 

 دار الكتب العلمية, بيروت.

ــدنفحــات الأنــس مــن حضــرات القــدس, ل  .٧٢ ــ  عب رحمن الجــامي, دار ال
 التراث العربي, مصر.

 هـ. ١٤٠٢ر, بيروت, كل البغدادي, دار الفهدية العارفين, لإسماعي .٧٣

 ,ليبيـــا ,طـــرابلس ,ســـلام الأســـمر الفيتـــوريال  عبـــدل ,ىالوصـــية الكـــبر .٧٤
  م.١٩٧٦
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 ٣٤١  ......................................................  ملخص البحث
 ٣٤٥  ...............................................................  مقدمة
 ٣٤٨  .......  ر طرقها)(تعريف الصوفية, ونشأتها, وأطوارها,وأشه :التمهيد

 ٣٤٩  .............................................  أولاً: تعريف الصوفية
 ٣٥٠  .......................................ثانيًا: نشأة الصوفية وتطورها

 ٣٥٣  ..............................................  ثالثًا: أطوار التصوف
 ٣٥٤  .......................................  رابعًا: أشهر  الطرق الصوفية
 ٣٥٦  .....................................  ومن أشهر الطرق الصوفية

 ٣٥٨  ....................  أصول التلقي عند الطرق الصوفية :المطلب الأوّل
 ٣٥٨  .....................................................  أولاً: الكشـف
 ٣٦٧  ......................................................  ثانيًا: الـذوق

 ٣٦٩  ......................................................  الثًا: الوُجْـدث
 ٣٧٠  ............................................  رابعًا: المصادر الثانوية

 ٣٧٣  ..................  الأصول العقدية عند الطرق الصوفية: المطلب الثاني
 ٣٧٣  .............................................................  توطئة
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 ٣٧٥  ............................  ل والاتحاد)أولاً: وحدة الوجود (الحلو
 ٣٨١  ...................................  ثانيًا: تقديس المشايخ والأقطاب

 ٣٨٢  ......................................  اعتقادهم ربوبية الأولياء − أ
 ٣٨٤  ....................................  اعتقادهم ألوهية الأولياء − ب
 ٣٨٧  ..............  ولياء الله في أسمائه وصفاتهاعتقادهم مشاركة الأ −ج

 ٣٨٩  ................  الأصول التعبدية عند الطرق الصوفية :المطلب الثالث
 ٣٩٠  ...............................................  أولاً: الغلو في العبادة

 ٣٩١  ..................................  ثانيًا: تعبّد االله تعالى بما لم يشرعه
 ٣٩٢  .......................................................  الصلاة − أ

 ٣٩٣  .....................................................  الصوم − ب
 ٣٩٤  ...............................................  الذكر والدعاء −ج
 ٣٩٨  ......................................................  السماع −د

 ٣٩٩  .....................................  ثالثًا: إسقاط التكاليف الشرعية
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